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سلسلة تعنى بنشر كنب مغتارة لعبر عن تاربخ مير الثقافى والوجداتى 


الاراء الواردد فى هذا الكناب لا تعبر بالضرورة عن نو جه الهينة 
بل تفيم عن راى وتو جد :ألم فى المتناع الاول ‏ 


» حقوى النشر واتلحلباعة محترذلة تلهينة العامة لقسور الثقاقة ؛ 
« بحخثر اعاوة ا كتشر أو النسع اوالافتياس يأية سور إلايازي ؛ 


كتابى من الهينة العامة لتصور الثقافك, أوبالاشارة إلى المصدر.' ٠‏ 


المعلمم يعقوب 


بين الأسطورة والحقيقة 


رغم إجماع مؤرخي التاريخ المصري الحديت على ' خيانته 
لتعارنه مع المعل : ورغم أن زثائق العمل نفسه قد كشفت دوره تي 
التأمر على المقاومة الشعبية خلال ثورتى القاهرة الأولى والثانية. إلا 
أن 'المعلم يعقوب قائدما سمي ب الفيلق القبطي العابع لجيش 
تابليودت مازال محور جدل ونقاش 58 . فالبعض حاول ويحاول أن 
يصوره للأجيال الجديدة كرائد للتنوير . وكثائر على الظلم العتماني 
والمملوكى. وأنه صاحب رؤية ونظرية توى إمكانية التحالف مع 
ورفع الظلم عن كاهل الإنسان المصري !!! مع أن الحقيقة غير ذلك 
تماما وفي محاولة لوضع الأمور في تصابها الحقيقي واظهار الحقيقة 
حفاظا على ذاكرتنا من العشويش الذي تستهدفه جهات عديدة 
لأغراض ليست وطدية . . . نعيد تشر هذا الكتاب للعالم الراحل 
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الكبير د . أحسد حسين الصاوي . . والدي الفد فى متعفصف 
الثمانينات للرد على تلك المقولات الزائفة خاصة أن الرجل اعتمد 
على كثير من الوثانق الانجليزية والفرنسية التى كشقت دورة ميداما 
فل الاحتلال بل وتعاونه مع المساليك ضد أبناء جلدته المصريين من 
مسلمين رأقباط: موضحا موقف الكنيسة الصرية” الوطدى من 
الاحتلال الفرنسي. وموققها مده شخصيا منل تعاونه مع المماليك 
رحتى تعازنه مع الفرنسيين وخررجه معهم مهاجرا إلى فرنسا 
بطلب شخصي منه حتى لا يفتك به أبناء وطند جزاء خيانعه لهم. 

بعد تاليفه. وطبع طبعة محدودة نفدت في حينهاء وأصبح الحصول 
على نسخة منه أمرا مستحيلا. ولقد أعاد الراحل الكبير رجاء 
النقاش الاعتبار للكاتب وكتابه عندما اعتمد علية فى تقنيد رأي 
5 عوض عن المعلم يعقرب 2 . ونتيجة لما كتبه رجاء النقاش عن 


كتاب الدكتور الصاوي بدأ المنقفرن يبحثون عنه فى المكتيات بلا 
جدوى. واقترحت على عمنا رجاء النقاش أن يعيد نشرة فى سلسلة 
اذاكرة الكتابة التى تصدر عن هينة قصور الغقافة وكا رات 
خريرها . . فقال لي ضاحكا يرحمه الله _إنها فى دائرة تخصص 
سلسلة ذاكرة الوطن . ومنذ هذه المكالمة وأنا أععبر أن إعادة إصدار 
هذا الكتاب إحدى وصايا أستاذنا رجاء النقاش قبل رحيله مباشرة 
نضلا عن كونه إعادة اعتبار لأستاذ الأمانذة د. أحمد حسين 


الصاري الدي لم يعد يذكره أحد : . رغم أنه رائد من رواد الإعلام 


ومؤسس لأغلب أقسام الإعلام في الوطن العربي. فضلا عن درره في 
التأريخ للطباعة والصحافة 

وترجع أهمية كتاب الدكتور الصاوي المعلم يعقرب بين 
الأسطورة واخقيقة" إلى أن الرجل أراد أن يقدم بشكل علمي اخقائق 
كما هي. وسعى لتمحيص الأراء النتلفة من خلال الوثائق والمراجع 
والشهادات وخرج بمجموعة من الحقائق الهامة التي أرى أن أحمها 
توضيح موقف الكبيسة القبطية المصري الوطني من الاتحدلا 
الفرنسي: وأن تسمية جيش يعقوب بامم الفيلق القبطي كان 
الغرض منه إثارة الفعنة الطائفية فى حين أن الكتاب يكشق لنا 
بالوثائق أن هذا الفيلق كان يضم مجرمين سابقين من المسلسين 
والمرتزقة من خارج البلاد من أرمن وأتراك. وأنه ضم على حا تعبير 
الجبرتي الذعر والجر افيش من المسسر إلى جائب شرزاز العصارق 
الوافدين غ ولفظ التصارى في الأدبيات التاريخية يعني اال 
غير المصريين فالمسيحيين المصريين كان يطلق عليهم معطلح 
'الأقباط : بل إن الدكتور الصاوي يكشف لنا في كتابه الهام عن 
دور المعلم يعقوب” في العمل مع المماليك في جسع الضرانب 
والجزية من الفلاحين الأقباط في الصعيد. وغلظته وشراسته في 
التعامل مع ل الضريين 2 كانوا مسلمين أم أقباط . ولقد 
اعتمد الدكتور الصاوي على مرجع قبطي هام هو تاريخ الأمة 
القبطية” ليعقرب نخلة روفيله الذي أفرد فصلا خاصا لعلاقة المعلم 
يعقوب بالمماليك ثم الفرنسيين. ولقد تفرد روفيله بخبر حرمان 
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الكنيسة للمعلم يعقوب من العناول لأنه خرج عن تعاليم الكئيسة, 
واتخذ له جارية غير زوجته تشبها بالمماليك . . . فضلا عن 
الشكاوي التى كاتت ترد إلى الكنيسة من رعاياها الأقباط في 
الصعيد من سوء معاملته . . يتفرد أيضا روفيله' بموقف الكنيسة 
الوطني الواضح منه بعد تشكيله للفيلق القبطي بأوامر من نابليون. 
واعتبار الكنيسة أن ذلك الموقف تعاون مع ممثل 'الكانوليكية" _ 
نابليرك رالذي ترى الكئيسة أنه خروج واضح عن تعاليمها. 
الحتاب الذي بين أيدينا يناقش بشكل علمي يعتمد على الوثائق 
العربية والأجنبية ليحسم بشكل لا يقبل الجدل حقيقة المعلم 
يعقرب' الذي يريد البعض الأن أن ينسصيه "ثائرا وتعويريا في 
محاولة لطمس الذاكرة الوطنية. وإشاعة مفاهيم غير وطنية منها أن 
التعاون مع العدو تمكا بل إن 'الخيانة” نقسها يمكن أن تكون وجهة 
مقطو د 


و 


و هه 


اسامة عميفى 
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موزلم 


هذه درامة لصفحة من تاريخ مصرء نعرضها بكل موضوعية 
وبنظرة علمية مجردة تتخطى حدود أآية حساسيات » ونرجو أن يتقبلها 
القازكيع برسابة.صر بوفوق غلا عساشيات #ذقك.. فيدفه الدرقمة 
هو جلاء الحقيقة » والحقيقة وحدها . ولا فرق أمام الحقيقة وأمام 
نتارئة بين مسلم ومسيحى . 

نفد كانت الحملة الفرنسية على مصر غزواً له سماته المتميزة . وإذا 
كان الفرنسيون قد فشلوا فى امتلاك مصر أو فى إعادة تشكيل هيكلها 
السيامبى والاجتاعىء فالذى لاشك فيه أن حكمهم لمصر ثلاث سنوات 
كان فى حد ذاته هزة عنيفة أحدثت نتائج بعيدة المدى قرية الأثر وحمماة 
مضر وبنيتها السياسية والاجتاعية . ولعل من أسواأ نتئعم هذه الحملة 
ما أء شكت أن تحدثه من شروخ فى بنية الآمة ووحلتها . 

سك سير يعق الْكلَملة صقسة ديق اف تارعهلا وإشافه 
مسيرتها بما وعته من دروسء أمة واحدة . وبنى الشعب المصرى 
بمسلميه وأقباطه دولته الحديثة . ونحن أبناء هذا العصر نفخر جميعا ونعتز 
بأبطالتا وأنذاذنا من هؤلاء وأولك ء الذين أسهموا بكل إخلاص وتجرد 


6. 


ق ناء الوطن والعمل عن استملاله ورفعته وتقدمهع وبالقدر نقسة 
نلفظط منهم كل من انحرف عن الطريق أو أساء إلى قومه وبلاده . 


د/أهد حسين الصاوى 
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المعلم يعقوب أو الجترال يعقوب ... شخصية مصرية تصلح لبناء 
كسد درامية احكوزة + "نت عنه عدد من المؤرخين » ولكنهم على قنتيم 
احتلفوا فيه أيما اختلاف : منيم من هاجمه بعنف وضراوة واعتبره خحائنا 
تقومه وبلاده » مثل مؤرخنا عبد الرحمن الجبرق . ومنهم من اكتفى بأن 
سجا نشأته ومرد عتتلف مراحل حياته » وإن لم يخل ذلك من عاولة 
تصويره فى صورة زعم مرمرق من زعماء طائقته » مثل بعض مور خحى 
الاقباط . ومنهم كذلك من وقف موقف المؤرخ المدقق فناقش فى اجتهاد 
ملحوظط بعض الوثائق التى تتح !كن يعقوب من الامور الخطيرة فى 
يأم حياته مالم يعرف عنه فى خينه » عثل أستاذنا شفيق غربال . ثم 
جاء أخيرا من معبى خطوة أيعد » قرفع يعقوب إلى مصاف الأبطال 


الو علنيين 582 الد كتور لويس عوض . 


إن اختلاف الرأى التاريخى حول شخصية عامة هو من الأمور 


الشائعة ؛لتى ألفناها ٠‏ سواء قيما يتصل يشخصيات تاريخنا أو تاريخ 
غيرنا . فكيف نكتنه الحقيفة ؟ إن واجب الموٌرخ الصادق بعد أن يلمس 
مدى تغرق السيل ممن سيقه من المؤرخين فى هذا الصددء وتفاوت 


9و 


أحكامهم. بين الأنيض الناضغ. والأسود القام عير مختلف. درجات 
الرمادية » واجبه أن يكون حكما عدلاا» فييحث ويناقش ويحلل 
ويستنعج بعقل متجرد ومنطق واضح ومنيج سلم . وليس هذا بالأمر 
المين وإنا هو مهمة ثقيلة محفوفة بالمحاذير حافلة بالمشقةعفضلا عما تنسم 
به أحيانا من حساسيات .. وسوف أحاول فى هذة الدراسة بمناقشة كل 
ما كتب عن الجنرال يعقوب » وما أمكن العثور عليه من وثائق تتصل 
بحياته » وباستقراء الظروف والملابسات النى نشأ وعاش ى ظلها 
والأحداث التى تفاعل معها : أن أستخلص ملاع صورته الحقيقة دون 
ما مبالغة أو تضخم » ودون ما« رتوش » أو ظلال . وهو قبل كل 
شىء مواطن عصرى برز على مسرح الأحداث خلال فترة يالغة الأهمية 
فى تاريخ مصر الخديث . ولا يكاد الجيل الخالى من المواظنين يعلم عنه 
شيعا . والقلة القليلة التى تعلم تختلف أو تخبط فى الحكم عليه : تبعا لما 
550 به من كتابات تتراوح بين ذروة الاشادة وحضيض التجريم . 


لامر 


كان أقباط مصر إبان العصر العؤانى يمثلون أقلية متميزة تعيش فى 
نطاق اوضاخ ونقاليد شكلية خاصة مثل التزيى بزى معين » أو اتخاذ 
لون معين للعمامة . وقد رسنخت هذه الشكليات عبر القرون ند 
ايحت عكر قطرزا إسؤيا» وتاكدت بعك أن ضبارت: مضر بولاية 


ويحكم استقرارها نظام فريد يقوم على لون من توازن القوى بين الوالى 
والممائيك وقوات الجيش العثانى ( الانكشارية ) . 

ونم يكن فرض تقاليد معيتة أو أوضاع خخاصة على أقلية من الأقليات 
سه ذوان ما داحول فى التفصيالات ب يدغا أو أمرا غير مآلوف فى تلك 
الايام ‏ فقد. كان ذلك سمة من ممات مختلف الانظمة التى حكمت 
شسعات العصور الو سعلى شرقا وغربا 5 ديار الاسلام وق غير ديار 
الاسلام . وقد اتنسع تطاق تلك الاأوضاع والتقاليد ليضم مع الأقباط 
نصارى الشام والأروام ( اليونانيين ) تجامع المسيحية فى كل . 

وتم تعش طائفة الأقباط بطبيعة الحال منعزلة أو مقطوعة الصلة بسائر 
طوائف المجتمع المصرى وطبقاته . فبغض النظر عن تلك الأوضاع 
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والتقاليد الخاصة التى أملتها الاعتبارات « الإسلامية ٠‏ و ١‏ العثانية » , 
ققد عاش الأقباط أفرادا وجماعات جنبا إلى جنب مع مواطنييم المسلمين 
فى وثام » بمارسون مثلهم شتى الأنشطة من زراعة وتجارة وحرف مختئفة 
ويشاركونهم عديدا من المناسبات الاجتاعية ويخاصة ضة تلك المتوارثة من 
قبل دخول المسيحية والاسلام إلى همصرء متمثلة فى الأعياد 
والاحتفالات المصرية الأصيلة كوفاء النيل وشم النسمم . بل بلغ الأمر 
فى هذا الصدد أن اختلطت أحيانا بعض المناسبات فارتدت ثيابا إسلامية 
مسيحية مشتركة فوق ثيابها المصرية القديمة » وشارك فيا الجسيع فى 
حماس وشعور عميق بالانهاء إلى تراث مشترك . 


لي تعرض أحيانا قليلة إلى دن الشروخ السطحية ٠‏ نتيجة 
احنكاكات طفيفة أملاها الجهل والتعصب . وهى حالات نادرة محدودة 
النطاق ؛ ولايمكن أن نقاس إلى مثيلاتها فى أوريا أو سيا فى تلك الأيام . 


وبالاضافة إلى ذلك ققد توارث الأقباط حرفا ومهنا معينة حذقوها 
وبرعوا فيها وتعمقوا أسرارها » واصبحت حكرا هم ووقفا علييم ء لم 
يخاول د 5 امسوم إن 2 إياها ولا ان لوخم في 3 
وما مقو" عبا من ود ؟ الأموال عدا ع وكبرية مخضم 
وإضافقة ... اخ . ومن ثم اعتمد علييم الأقراد والجباعات فى. عمليات 
الصيرقة والحساب اعتادا تاما . فلكل تاجر أو مملوك أو ناظر وقف 
« محاسب © قبعلى « يمسلك دقاتر 6 الدخل والمنصرف ويحسب الحق 
والمسيعحى . وقبل هؤلاء كان المسعولون من و الكشاف »6 رَّ 
ف المحتسبين ه و ١‏ الملتزمين » يعهدون إلى المحاسبين الأقباط ببذه الأعمال 
فيما يتصل بالأموال العامة للولاية . وكاتت غلاقة هؤلاء الخاسبين يمن 
يسلوث لمع عى الأحرىئ علقة -جرية تحكدها المصلحة للتياذلة أولا : 
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وقد جنى الاسيوكت ن الأقباط من مهتتهم أموالا طائلة» و بخاصة من كان 
منبى يعم مع كبار ه الممولين 4 أضحات الاقطاعيات الشاسعة 
والتروات الضحمة والخيرات الوفيرة التى تتيح أوسع الفرص للكسب 


«#تشاخمت ثروات يعض الاقباط قصاروا من كبار الأغنياء المعرو فين 
الذين عت مع غيرهم من أغنياء التجار والعلماء ومن لديم طبعة 
جتاعية واحدةا ع شا امتيازاتها ومصالحها وها نمط حياتها الخاص 
فشيدو! مثل غيرهم من الأغنياء ع أفخم الدور والقصور ؛ وفرشوها بكل 
غالوك مرو ملكو الريك با لؤارهه» .و أحاطياا أنفسهم بالخدم والجحشم 


و لجرا وبح ل مشذاهر أحياة الر عدة ١١‏ نترفه الناعمة . 


وبيدا كانت القاعدة العريضة من الطائفة العيطية تتعايش مع القاعدة 
العريضة من امُسلمين تعايشا سلميا كاملا فى قرى متير ومدتها ؛ كان 
متتورو الطائغة وأغنياؤها أكثر إحساسا أو حساسية بتفردهم أو اغترابهم 
5 عوك حي اقلنة! ممسحية مطيرة تن ى وسط جتمع العبوي 
وتمكسها قيود وأوضاع احتاعية خاصة . 


م2 المعلم يعمرب [ الهيّنة العامة لتصور الثفاغة) 1١١‏ 


وقد عن النطقى كلك أأذا برهي« القرسيون عاطق الأ 
ععهم 6 وعغخاصة بعت أن لمسوا عدع تر حيب سائر المصرين بهم أو 
تصديقهم 0 أذاعوه من ادعاءات , فأخذوا هنذ استقر الأمر هم قَْ 
الساع عرة يستعيئنون بالأتباط لتيسور مهمة قواتهم الزاحفة لاتمام احتلال 
البلاد » ولماعدة الجهاز الإدارى على. تدبير شفون الحملة ونحقيق 


الاستقرار لنظام الحكم والمحكومين على السواء ‏ 


وكات من المنطقى أيضا أن يغتر هؤلاء الأقباط ومن ظاهرهم فى 
مرقفهم من نصارى الشام والأروام بما حققوا من مكانة لدى الحاكم 
الخديد ء فيحاولوا أن ينزعوا عنهم ثوب المهانة الاجتاعية » فيتمحللوا من 
تداث القيود الشكلية التى فرضت عليهم قرونا : ويبالغوا فى ذلك أحيانا 
بما بؤذى مشاعر المسلسين . ويسرد الجيرق من حوادث شهر شعبان 
مله ١51‏ ( عقب دخول و البرسيين ) 9 ... ومنها - أسافل 
النصارئ من القبط والشوام والأروام واليبود يم خيل وتقلدهم 

بالسيوض بسبب خدمتهم للفرنسيس ومشيبم الخيلاء وتجاهرهم بفاحش 
القول واستذلالحم المسلمين » كل ذلك بما كسبت أيديهم ... و 00 
كن يبدو أن الأمراى هذا الصدد اقد :جاوز حدوده المعقولة + ففى 
شهر رمضان التالى » وهو شهر له مكانته الخاصة فى نفوس المسلمين » 
حال الفرنسيون دون تدهور العلاقات بين الفريقين يمنع الطوائقف 
المسيحية من تحدى مشاعر المسلمين . ويقول الجيرق ‏ ثم إن نصارى 
لشوام رجعوا إلى عادءهم القديمة فى لبس العمائم السود والزرق وتركوا 
فيس العسام الييض والشيلان الكشميرى الملونة والمشجرات : وذلك 
مع رسيس خم فى ذللك ب وتوا أيضاءياقبافلة ى أولء ومفتات بأن 
نصارى اليلد يمشون على عادتهم مع المسلمين أولا » ولا يتجاهرون 
يأك ل والشيتتك أن الأسواق ني الدخان ولا شيئا من ذلك 
عراف سب كل ذلك للاستجلاب لخواطر الرعية ٠‏ 0 , 


6 م 


1١ 


وض أن تاكعظ الث ابعنانة الفرسين بالأققط فق الأمور أكالية 
بالذات كانت ضرورة حتمتها خبرة هؤٌّلاء الطويلة السابقة . 
واحتكارهم لكل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن . أى أن إرادة الطرفين 
القت عند غاية واحدة هى التعاون بيتهما لما فيه مصلحة النظام 
الحديد . 


وقف دعم من هذا التقارب أن اللدملة الفرتسية » شأا شأن سائر 
حملات الغزو الاستعمارى وموجاته قديما وحديئا وبالرغم مما رفعته 
من شعارات وما أذاعته من تمويبات » وجدت فى سياسة التفريق بين 
الطوائف هتاحتضان الأقليات ما يعينها على تثبيت أقدامها وتحقيق 
أهدافها . 

ولكن المستعمر من ناحية أرى قد يغرى بالتعاون معه أحيانا بعض 
ضعاف النفوس أو ضعاف الانعاء من غير أبناء الأقليات » ممن لا يبغون 
سوى تحقيق مصالحهم المادية القريبة . وسواء أكانت المبادرة من جانب 
المستعمر أم من جانب أوئك الوصوليين الانتهازيين فالتتيجة واحدة . 
وعلى ذلك فلم يكن نصارى مصر وحدهم هم الذين ابتغوا الأمن والجاه 
والمنعة فى كنف الفرنسيين ١‏ وإنما شاركهم فى هذا الانجاه بصورة ما من 
بقى فى عصر من المماليك ( المسلمين ) وعلى رأسهم مراد بك . لقد 
ظل مراد ورجاله مثلا يناوشون القوات الفرنسية فى الصعيد حتى اثروا 
فى عهد كليبر حقن الدماء والتعاون مع الغزأة مقايل الابقاء على متامهم 
وإرضاء جشعهم واستمتاعهم بممارسة قدر من السلطان يواصئون يه 
ما إعتادوا عليه من التحكم فى رقاب العباد . وكذلك فعل ماليك 
أخرون ممن شايعوا مراد بك فى الصعيد وغير الصعيد من أراضى مصر . 
كا جهر بتعاونه نفر من قدامى موظفى الحكم العهانى . 


١. 


الفروسية مع من عمل فى خدمتهم من المماليك » وساعده على ذلك 
ما اشتهر عنه من نروع إلى القتال والنزال . وقد حارب يعقوب بالفعل 
فى صف المماليك ضد قوات القبطان حسن باشا التى نزلت إلى مصر 
لتثبيت الحكم العهانى قبل قدوم الحملة الفرنسية بفترة قصيرة ( شكل 
2010 


ويقول امم ارجا ليعقوب من أبناء طائفته 9 إن معاصريه منهم 
أحسوا باختلافه عنهم ؛ وأنبتوا عليه شذوذه عن مألوفهم »20 . وقد 
تبدى ذلك فى بعض مظاهر عياته » فقد خالف أبناء قومه فى الزى 
والحركات » 5 اتخذ له امرأة من غير جنسه بطريقة غبر شرعية ( كانت 
سورية من حلب ) . ولم يكن رجال الدين راضين عن غروره وخروج 
تصرفاته مغهم ومع الكنيسة عما تنبغى مراعاته من الأصول والتقاليد . 
وقد نصحه بطريرك الأقباط نفسه عدة مرات بالعدول عن محطته ويأن 
يعيش كسائر إخوانه » ولكنه رفض النصيحة ‏ 

هذا هو ١‏ المعلم يعقوب * الذى كان فى الثالئة والخمسين من حهره 
عندما غزت الجملة الفرنسية مصر بقيادة الجترال بونابرت . وقد يلغ 
شأوا بعيدا فى قومه ء فكان .من كبار الأثرياء ومن زعماء الطائفة 
المبرزين فى مجتمع القاهرة وأقالم الصعيد على السواء . 

فحن يشاك حركة التعاون بين القبط والقرتسيس ٠‏ وكيف 
تطورت ؟ 

يقرل جورج ريجر (8188101 .60) فى كتابه ؛ الجنرال عبد الله 
منو » أنه كان على بونابرت وهو يرأس جهاز الحكم فى مصر أن يضمن 
الوجود المادى للجيش الفرنسى . ولكن بما أن الأقياز قد القن بعال 
بلد غير متحضر ء فلم تكن لديه أية وسيلة يستطيع بها أن يعرف 
حصيلة الايرادات أو ينظم جباية الضرائب . ولككن كان أمامه الأقباط . 
فمن قبل الحملة كان المماليك دائما يعهدون إلى هوّلاء المسيحيين 
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مكل رقم بلق 


3 
5 


تذكاريا نقشت عليه « معركة عين القوصية - 55 ديسمبر 5/8لا١‏ 6 . 

وى هذا الوقت كانت حدة القتال فى الصعيد قد هدأت » وساعدت 
الطبيعة الجغرافية للضعيد من احتمى به من المماليك على. أن يجدوا ملاذا 
امنا فى كفوره و نجوعه القابعة قى بطون الجبل » 5 عاق ضيق الوادى 
المطرد نحو الجنوب أى تقدم فعال للقوات الفرنسية الزاحقة التى اكتقت 
بإقامة نقاط عسكرية فيما احتلت من أقائيم . ومن ثم طالت حملة 
الضعيد أكثر ما كان متوقعا . 


55 


غادر بونابرت مصر فجأة ( فق أول أغسطى 5ؤلة؟ ) عائنا إلى 
فرتسا ء وخلفه فى القيادة الجنرال كليبر (1166065) الذى كان يضيق 
بيقاء الفرنسيين فى مصر ويتطلع للعودة بيش الشرق إلى بلاده » بعد أن 
نيقن من فشل الدملة فى تحقيق أغراضها . ومن ثم رحب بالتفاوض مع 
العهانيين والإتجليز تمهيدا للجلاء عن مصر ء وإن لم يقدر لهذا الجلاء أن 


يتحمق في عهده . 


وعاد ديسيه من الصعيد ليكون إلى جوار قائده فى ظروفه غير 
الموانية .وكات ثافى اثنين مثّلا كليير فى مفاوضات الصلح مع الجانب 
العتّاى الانجليزى فى ديسمير عام 1999 . ولم تلبث أتفاقية العريش التى 
أبرمت بين الجانيين فى أول عام الا أثهاتقضك ‏ وفعب االقغال بين 
الفرنسيين والعفانيين » وقد انتصرت فيه قوات الحملة يقيادة كليبر 


“نتحا 


را حاسيا ) موقعة غين ا مارس ءمم1 0 

ولكى يقن كليير دماء جتوده بعد أن كان العثانيون قد تغلغلوا فى 
اليلاد وآثاروا الجماهير ضد الفرنسيين إثر نقض اتفاقية العريش ٠‏ وقع 
مع مراد بك اتفاقية 9 سلام وتحالف » (ع21[11820 ]© «224) وكانت 


وكا 


المماليك والعثانيين *وأعانوهم بالمال واللوازم » مداراة لحم وقداء 
لأرواحهم وعطفا على حركتهم . فإن يعقوب “كرنك فى داره بالدرب 
الواسع جهة الرويعى » واستعد استعدادا كييرا بالسلاح والعسكر 
انخاربين وتحصن بقلعته التى كان شيدها بعد الواقعة الأولى ( أى ثورة 
الفاهرة الأولى أيام بونايرت ) ٠‏ فكان معظم حرب حسن بك الجداوى 
( من زعماء المماليك ) معه 60" 


ويعترف مؤرخر الأقباط بأن يعقوب ومن تحصن معد من أخلاط 
القبط والشوام والاروام وبعض الفرنسيين قد حارب قرات العهانيين 
والمماليك بعد نقض معاهدة العريش . ولنقرأ ما كتيه أحدهم ( رؤوف 
حبيب ) نقلا عن عدة مصادر 8 وكادت تار تلك الثورة أن تلفح القبط 
بشواظها لولا أن تدارك المعلم يعشقور ب الأمر بشجاعته المعهودة وحسن 
دفاعه غ فأظهر فى تلك الظروف العصيية مقدرة منقطعة النظير 
واستبدف لخطر داهم ؛ وظل رابط الجاش عللى عسكره وهوييث فييم 
روح الحماس بعباراته النارية وجرأته الرائعة » وثبت إلى التباية أمام 
حصار عنيف وخصم عنيد لدود حتى ثم له التضر ٠‏ 29 , 


أخمد كيبر ثورة القاهرة مستخدما أبشع أنواع القهر والقمع 
والارهاب . ثم فرض على المصريين كثيرا من المغارم عقّابا لهم على 
الثورة . ونظرا لوقف المعلم يعقرب التميز فى أثناء النورة ؛ بالاضافة 
إلى ما ظهر من مواهيه من قبل » فإن كليبر على حد قول الجبرق « وكل 
يعقوب القبطى يفعل قى المسلمين ما يشاء ؛ . ويفصل المول فى ذلك 
فيذكر ٠‏ إنبم ( أى الفرنسيين ) وكلوا بالفردة العامة وجمع المالى يعقوب 
القبطى وتكفل بذلك وعمل الديوان ( أى أقام مكتبا ) لذلك ببيت 
البارودى + 0( , 

كان طبيعيا بعد فشل ثورة القاهرة الثائية أن يزيد زهو الأقباط 
وحيلاؤهم » وبخاصة من عمل منبم فى خدمة الفرنسيين ء وأن يشايعهم 


5 


فى ذلك غبرهم من نصارى الشام ومن إلهيم » وأن يسوء سلوك هؤلاء 
وأوتلع اق «سائلكةالمسلاسين |! لى أقصى حد . ونستطيع أن نتبين قنامة 
الصورة من عبارات الجيرى التى وصف بها هذه الحالة والتى تقطر 
مرارة وسخطا . فهو يقول مثلا « تطاولت النصارى من القبط والشوام 
عنى المستمين بالسب والضرب ونالوا منهم أغراضهم وأظهروا حقدهم 
هم ينوا للصلح مكانا وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام 
الموحدين .. 2206 . ويشير الجبرق إلى تعسف السلطات الفرنسية فى 
تمصيل المعارم التى فرضتبا على المصريين ء من أموال وغلال وماشية 
وغيرهاء فيقرل ه وكل ذلك بإرشاد القبطة وطوائف البلاد ( يقصد 
الأقليات المسيحية الأخرى) لأنهم هم الذين تقلدوا المناصب الجايلة 
وا تعآحعوا الأقالم م والتزموا هم و الفرنسيين ) يجمع المال . ونزل كل 
2ه حرييلك الور اتيس لعجل الع كبورد ل ص 
العساكر الفرنساوية وهو فى أببة عظيمة وصحيته الكتبة والصيارف 
والاتباء ... والُشدم والفراشون ... وتقاد بين يديه الجنائب واليغال 
والرهه إنات .. والشواسة وانتقبوك وبأيديهم الحراب المفضضة 
المذهبة ... ويرسل إلى ولايات الأقالم من جهته المستوفين ( أى 
امحصلين ) من الفبط أيضا ... ومعهم العسكر من الفرنساوية . 
و الصرافين والمقدمين ... فيتزلون على البلاد والقرى ويطلبون امال 
و الكلف الشاقة بالعسف ويؤٌجلوتهم بالساعات فإن مضت ولم يرفوهم 
اظلر عل بر لا عل من القرق. والاريه والسلية واليسية : 
و خصوصا إذا فر مشَايخ البلدة من خوفهم وعدم مقدرة هم » وإلا قبضوا 
عنييم وضربوهم وسحيوهم معهم تى الحبال وأذاقوهم أنواع 
9و 


00 
النكال 8 ل" 


أنا يعثو ب قشد تعاظم نفوذه وعلت مراتبه ع وبلغ فق علاقته 
بابغر نسيين شأوا بعيدا . صحيح أنه لم ينس أن دمع لنفسه عندما جمع 


ب 
د المعلم يعقرب | البيدة العامة لقح ور الثقافة ) 


7 : 2 ا 5١‏ 7 
للفرنسيين ٠‏ 5! يقول منتاذنا يتفيق غربال +7 ) وضصحيح أنه ازدهى 
بنفسه وركبته الخيلاء » ولكنه انفرد دون ينى قومه بما نسح حول امه 

ع - 
تلك الاسطورة الدرامية التى اتختلقت فيبا الاراء . 


لقَد منحه كليير رتبة 8 كولوئيل 68 وجعله عل وض قرقَةٌ عسكرية 


2 حب 
و شباب العبط ما هى قصة تلك القر كه أو 3 الفياق 1 3 عرفه 
32 5 0 4 
الؤرحون ؟ 
يول مؤرخو قباط ( نعا 5غ جاستون مص )2 23 أ امبادرة 


ويزيدوت على ذلك 
والميرة غز. نققته للخاصة ‏ 
2 ف 


ع ٠.‏ َه 0 0 , 2 2 #2 4 
يتبارى الأستاذ حعى عرلق كذلكم عديوون حي انيه ل د 


يعقوب ١‏ نظم جيشا من الأقياط مخدم فى عقوف الفرنسيبن ٠‏ وكان 
0 3" 6 0 5 ل ْ 3 1 
هذا التنظلم على نفقته الخاصة 0 6259 وأت كبير ٠‏ أذن بإنشاء القوة 


7 4 
أ 3 1 ا ال 5 1 2-0 1ن نت 30 5 5 2 0 
لعبطية » . ويؤثر الد كتور لويس عوض ألا يرجح يكون يعقوب عو 
الذى أنشاً الغرقة القبعلية 3 فقون نب إن كاير خعين يعوب 2 خائما لياق 


اليلق القى ككل فرعي العاود قرسي العريهة اناس 
3 
والاتراك 1 انلك 1 


ع أب معاصرى الحملة من الموّر خين يذهيرت عذها شمر ا 
ريبو ( نقلا عن بعض وثائق الحسلة ومعاصريا ) إذه بعد انتصار كليير 
على الأتراك ق- موقعة عين “مس ب« كان لذيه 1٠١‏ ألق ضايع ب حندى 
على استعداد لخوض معراكة كعردق ا ا اك يتأهب لكى 
يضم الهم قوات إضافية : فرقة من الأقباط وأخحرى من 
اليونانين ا 


584 


ويا يد الخبرق ذلك بالضيط فى حديئه عن حوادث تلك الايام نفسها 
ترم د11 : مايو --١‏ يوتبو ٠م‏ ) < طلبوا عسكرا من 


2 9 د زو ةك رام 3 - ١‏ 5 كضة 
القبط لسعو مارم حدذئمهة وريرهم بريم و معيدذو” هم من يعلمهم ماي 


1 زم 1 | 8 / ل 
حر بهم و يدر عبج عق خأله وارسلوا 2 الصعيد فجمعوا من شيابيم نحو 


4 1 ؛ 5 وج : -2 0 5 
الألفين والحضروهم إنى مصر (آى القاهرة ) واضافوهم إل 
العسكر 5 ع 


5 تخ 5 


كداك ذكر الجثرال رينييه (11161/ا2) , وهر أحد قواد الحسلة 


07 


: ا 0 0-00 ص عو دعوت 207 
البارزين © أن كير يعت تعض انفاقية العريش كوك كرقة من اليو نانيين 
4# : 5 2 ل 
( الارواء ) بلغ عدد أفرادها ١5٠٠‏ جتدى ( أى مأ يقرب من عدد 
8 : . 07 3 
عجو لصون الشبعلى ( نسحم معاصرو كليير أيضنا اند في صييححك يدوم 
5 وماد 5 أ اانه 0 
مع همه دهيل إلى وضة لح يتفعد العوات اليو نانيه 5 
عي 77 أ 3 - 4 دونه + > يا 
وما ع كن أن حبنت البباع عارائف الأقليات اماه ىق مصر ذافن 


07 
مولئينة لدينة كنم مذ ناته عننسا لاك ناراف ا تحت العرشسة 
7« 2 - 
م ع ا إٍ 5 4 8 
و الاي عقب صخلح العريش ما التبى بنقضه - وقد ذكر الجيرلى من 


57 
3-6 


7 
34 4 . 1 8 / فآ 
9 مهيا ولخد الخد سيق 2 استولوا عن أجديء واخلو! 


مدأقعيهم و سالا سجهم و حبسلو! القباعلين وأعيان العجار وآخدوا الملاحين 

والمنسببين من البحرية والنصارى الاروام وهم عدة وافرة وأعطوهم 
١ ١ 0‏ َء / ا ب 

سا وزيوهم بزيهم واضافوهم إلى عسكرهم وأرسلوهم الى 3 


0 أتى الشاخرة ٠.84‏ عل ان بونايرت نفسه عندماأ قاد مامه على معبر 


0 3 
ونب 5 2 ]ياك 3 2 1 8 م ل 0 
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النفذة فى ذلك . ولكن هذا لا ينفى أن خخطة الفرنسيين كان شا فى نفس 
يعقوب صدى طيب » وأنها وجدت منه تجاوبا متحسسا . فتحن لانتسبى 
له سابقة اهتام بالأمور القتالية منذ صباه وميله الشخصى إلى الفروسية 
والتزال . ونحن نذكر له ما اصطنعه فى مقر إقامته بالقاهرة من وسائل 
التحضين إبان ثورة القاهرة الأول ؛ ثم اشتراكه فى الحرب مع قوات 
ديسيه التى كان يصحيها فى زحفها بالضعيد » وكذلك ما النذه عن 
إجراءات وما كان له من إسهامات فى ايام ثورة القاهرة الثانية . أئ أن 
الفرنسيين بخطتهم الاستعمارية ويعقوب يأحلامه وتطلعاته التقيا على 
إرادة واحدة تجسدت فى إنجاز واحد » هو تكوين القيلي القبقلن, - 
وعلٍى ذلك فمن المبالغة أن نفترض أن يعقوب هو الذى فكر وحده 
فى إنشاء الفيلق القبطى » تم نجعل من ذلك الفرض مسلمة تبنى عاءها 
موقفا ليعقوب لاسند له من دليل ء فتقول م قال الأستاة شفيق غربال 
قا حي أيان تاليف يعقرب للحكم الفرنسى أنه أتاح له إنشاء قرة 
حربية مصرية مدربة على النظم العسكرية الغربية » وإن وجود الغرقة 
القبطية أول شرط أسامى يمكن رجلا من أقراد الأمة المصرية ... من أن 
يكون له أثر فى أحوال هذه الأمة ( أى يترعم حركة اسعقلافا ) إذا 
تركها الفرنسيون وعادت للعثانيين والمماليك يتنازعونبا ويعيغون فيا 
فسادا ه . ومن الغريب آن يذهب مؤرخ عظيم كشفيق غربال فى 
التصور إلى ماهو أبعد من هذا » فيعفد مقارنة بين يعقوب وعسر مكرم 
قائلا إن يعقوب كان ١‏ يرمى إلى الاعتاد على القوة المدربة والسيد عمر 
يعتمد على الياج الشعبى الذى تسهل إثارته » والذى قد يصل سريعا 
لتحقيق أغراض حامعة ولكنه لا يصلح قاعدة للعمل السيامى الدائم 
المثمر .. هذا الفرق بين الأداه التى اخخسارها يعقوب وتلك التى اتارها 
السيد عمر » ليس ف الواقع إلا مظهرا لفروف أعسق . إذ ماحاجة . 
ثقيبت الأشرلاق إلى جيش ء والرجل لا يتضور مسر إلا حاضعة لحكم 
المماليك. تحت سيادة السلطات .... أما يعقوب فله شان آخمر » إذ أنه 
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لا يريد عودة المماليك والعغاتيين وإنما يعمل على أن تكون لفئة من 
المصريين يد فى تقرير مصير البلاد .. أراد يعقوب أن يكون الأمر غير 
ذلك ؛ وعول على أن تكون القوة الحريية المصرية الجديدة مدرية على 
النظلم الغربية ء فكان سياقا إلى تفهم الدرس الذى ألقاه اتتصار 
اللمرنسيين على المماليك . أو قل إلى إدراك ما أدركه محمد على بعد قليل 
عن أن 0-0 اتتصار الغر بيين فى جودة نظمهم وعخاصة نظلمهم 
0 11 (م18) 

العسحرية ... 6 : 


استقر يعقرب فى القاهرة على رأس الفيلق القبعطى ٠‏ ويبدو أئة كات 
هذ! الموقق الغريب والمضى فى فتك المستعمر وخططه إلى هذا المدى 
أسوأ الات فى نفوس المصريين . ولعل فى عبارة مؤرخنا الجبرق التى 
سجل ببا هذا الحدذث : وما تحفل به من امتعاص ومرارة » ما يعكس 
مشاهر الناس إزاءه . قال الجيرق من حوادث عام ١7١8‏ - إن 
يعوب القبطى لما تظاهر مع الفرنساوية وجعلوه سارى عسكر القبطة 
زاى قائدا هم ) جمع شبان العبط وحلق الحاهم وزياهم برزى مشابه 
لعسكر الفرنساوية مميزين عنهم بقع يلبسونه على رؤسهم مشايه لشكل 
البرنيطة وعليبا قطعة فرو سوداء من جلد الغدم فى غاية البشاعة مع 
ما يضاف إليبا من قبح صورهم ؛ وسواد أجسامهم وزغارة ابدام 
وصيّرهم حسكره وعزوته » وجمعهم من أقصى الصعيد وهدم الأماكن 
ااورة خارة النصارى العى هو ساكن يبا خحلف الخامع الأحمر » وينى 
لاقلغة وسورها بسون عظم وأبرابج.وباب كبير يخيطا.بة.بنانات عظام : 
وكذائلك. يوق أبراجا فى ظاهر الحارة جهة بركة الأزبكية وق جميع 
السور المخيط والابراج طيمانا للمدافع وينادق الرصاص على هيئة سرر 
معي و أ القاغوةا التي .رمه الفزنتساوية + ووقنب عن يآنب اللقائمة 
الخارج والداخل عيوين البسكر ارت ين للوقوف ليلا ونبار! وبايدميم 
البنالدق على طريقة المفرتساوية 260059 وهكذا ارقن يعقوب فى نفسه 
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حلام الفارس القديم : فرقة من الجند وقلعة حخصنة و حرس ححا 
ورسوم وشارات ولقب عسكرى . 


يذى 


لسسمر 


مم ينعم كليبر طويلا بانتصاره على العهانيين ويتجاحه فى إخماد ثورة 
الشاهرة الثانية وفى تمحقيق الاستقرار بالصعيد . غمالبث أن لقى عصرعه 
على يد سثيمان الحلبى فى ١5‏ يونيو 18٠.٠‏ . تكهرب الجو فى القاهرة 
والأقالير مرة أخرئ ٠‏ وتولى قيادة الحملة جاك منو ( 81011 ) وبدأ 
التاري يفط أولى سطور الفصل الختامى فى حياة الحملة الفرنسية وجيش 
الشرق . ومما يلفت النظر فى هذه الننبة وبوصح وني العئلة بين 
الفرنسبين والطوائف المسيحية فى مصر أن جنازة قائدهم المقتول لم 
يشترك فيبا من اريت غير تمثلى هذه الطوائف . ولتقرأ ماقاله شاهد 
العيان المُوْرخ عبد الرحمن الجبرق من وصف هذه الجنازة : ٠‏ ولا فرغوا 
عن ذلك (أى من محاكمة سليمان الحلبى وزملائه ) اشتغلوا عت 
سارى عسكر هم المقتول ع وذلك بعد موته يثلاثة أيام كا ذكر : 
وتصبو! 32 انيه جاك منو ء ونادوا بالكتس والرش ( استعذدادا 
نلجازة ) فلما أصبحوا اجتمع عسكرهم وأكابرهم وطائفة عينها القبط 
والشوام ( أى يمثلومبم ) وخرجوا بموكب مشهده ركبانا ومشاة وقد 
وضعوه فى صندوق من رصاص . 
استمر يعقرب فى عهد متو يؤدى مهمته فى خدمة السلطات 
ف 


الفرنسية » ويتفانى هو وأعوانه فى أداء هذا العمل على حساب أمن 
المصريين وسلامتهم وحرياتهم وكرامتهم وخرمة ببوتهم وأمواطهم . 
واستقراء الوقائع فى هذا الصدد وإنعام النظر فى ملابساءبا ورذود فعلها 
يبين أن موقف هؤلاء ‏ المتعاونين » كان تابعا من أكثر من جرد الشعور 
بالتعصب الطائفى . لقد غلبت عليهم الاتبازية الجشعة والأثرة العمياء 
التى تجرد النفوس من المشاعر الانسانية الطيبة » واستغلال الظروف غير 
الطبيعية التى دفعت ببمء وهم فئة قليلة مستضعفة من الناسء فجأة الى 
مكان الصدارة والنفوذ والمنعة » بعد أن عانوا طويلا *من امتبان 
لا يرفعهم من حضيضه ما ملكوه من مال وجاه ؛ ولا يفارقهم مهما 
زادت حاجة الحكام اليبم»» 5 يقول شفيق غربال 20 , 

ويحدثنا الجبرق عن كثير ما شاهده فى تلك الأيام العصيبة فيقول 
« اشتد أمر المطالبة بالمال وعين لذلك رجل نضراى قبطى يسمى شكر 
الله فتزل: بالقائى مبة “مالا يوصنك .. افكات يدحل إلى لاز أن 
شخص لطلب المال وصحبته العسكر من الفرتساوية والفعلة وبأيديهم 
القزم فيامرهم بهدم الدار إن لم يدقعوا له المقرر وقت تاريخه من غير 
تاخير إلى غير ذلك » وخصوصا ما فعله بيولاق فإنه كان يحبس الرجال 
مع التساء .... وينوع علييم العذاب )١(‏ , 


ويررى الجبرى كذلك فى حديئه عن مشاركة يعقوب ورجاله ىق 
تحصين القاهرة فى وجه العثانيين عندما اقتربوا متها للمرة الثانية ( من 
حوادث شهر انحرم ١75١5‏ : مايو ١18٠01‏ ) أنه « .... توكل رجل 
قبطى يقال له عبد الله من طرف يعقوب بجمع طائفة من الناس لعمل 
المتاريس فتعدى على بعض الأعيان وأنزلهم من على دوابهيم وعسف 
وضرب بعض الناس على وجهه حتى اسال دمه فتشكى الناس من ذلك 
القبطى ثنءء 0 . وميدو أن تجاوزات أعوان يعقوب يلغت من التطرف 
حدا جعل السلطات الفرنسية نفسها تتدخل لوققها , فعتدما أمبى الناس 
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شكراهم إلى ٠‏ بليار » (86111850) قائمقام ( آى نائب ) منو أمر 
بالقبض على ذلك القبطى « وحبسه بالقلعة ... ©257٠‏ , 


وكان من أعوان يعقوب فى قهر المصريين بعض المسلمين . فيذكر 
الجبرق من حوادث 18 ربيع الثافى ١717‏ ( أول سبتمير 18٠0١‏ ) أن 
السلطات العثانية التى كاتنت احتلت القاهرة بعد أن انسحب منو إلى 
الاسكندرية قد اعتقلت 9 مصطفى الطاراق ؛ وحصلت عنه و خمسة 
عشر ألف ريال .... ومصطفى هذا كان كلارجيا ( أى أمين مخزن 
الأغذية ) عند قائد أغا ( أى رئيس الأتكشارية ) . قلما خرج الأمراء 
ر أى المماليك بعد دخول الفرنسيين ) تقيد مقدما عند بونابرته ثم عند 
كليير . فلما وقعت الفتئة السابقة وظهر يعقوب القبطى وتولى أمر 
الفردة و جمع المال تقيد مندمته وتولى أمر اعتقال المسلمين وحبسهم 
وعقوبتهم وضربهم . فكان يجلس على الكرسى وقت القائلة ( الظهيرة ) 
ويأمر أعوانه بإحضار أقراد امحبوسين من التجار وأولاد الناس فيمثل بين 
يديه ويطالبه بإحضار ما فرض عليه مما لا طاقة له به ولا قدرة له على 
تحصيله فيعتذر بخلو يده ويترجى إمهاله فيزجره ويسبه ويأمر 
بريه دب ويوقه إلى الجن .ينها أن يأس أعواك أن يتعي إل :<لزء 
وصحيته الجماعة من عسكر الفرنسيس ويبجمون على 
حريمه ... 8 222 . وقد تم إعدام مصطفى هذا فى ميدان ياب الشعرية 
بعد ذلك لل دن ارود 


هذا وقد كاقأ منو المعلم ( الكولونيل ) يعقوب على نخدماته الخلصة 
لثفرتسيين ٠‏ وبخاصة فى تلك الأيام المضطربة الحاقلة بالأحداث بمنحه 
رتبة « جنرال »» وكان ذلك فى مارس .31١8-١‏ 


عن أن يعقويب آضيب فى عهد مدر تعندمة عاطفية هرت أعسافه + 
فقد بلغه ‏ متأخرا ‏ خخبر مصرع صديقه وحبيبه الوسيم الجنرال 
ديسيه . كان ديسيه قد غادر مصر فى عهد كليبر بدعوة من بونابرت 
لينضم أليه فى حربه مع الفسويين , فقتل فى معركة ا 7 
(1780ع8/1321) الشهيرة التى دارت عند إحدئ القرى الايطالية يوم 
4 يزنيو عام 1ع وهو نفسبه ايوم “مسترح كليير.... ويقؤل 
جاسئون حمصى إن المعلم يعقوب حزن لوفاة صديقه ديسيه ‏ وكات فى 
الثانية والثلاثين ‏ حزنا شديدا وكتب إلى الجنرال منو يعرض عليه دقع 
ثلث تكاليف بناء النصب المزمع إقامته لتخليد ذكرى ١‏ الرجل الذى 
وهبه قلبه » . وكانت سلطات الحملة قد فتحت اكتتابا لاقامة هذا 
النصب بين جتودها 64 , 


وأراد يعقوب كذلك أن يعبر للمسئولين الفرنسيين عن حزنه بطريقة 
مبتكرة » وذلك يأن يرسل مرثية شعرية إلى حكومة باريس ! فكلف 
صديقه الأب روقائيل أن ينظم له قصيدة بما أراد » فنظمها هذا فى خمسة 
وثلاثين بيتا » وأرسلها يعقوب بالفعل إلى فرنسا . ولابد لنا هنا +ن 
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وقفة متأنية نتأمل فيها هذا العمل ودلالاته . ولكن يتبغى قبل التعرض 
لمضمون هذه القصيدة وبنائها أن يتعرف معنا القارىء على ناظمها »ع 
فمن هو روفائيل ؟؛ 

الأب روفائيل أو رفاييل ( ١8+1١ - ١54‏ ) اسمه الأصلى أنطون 
زخورة راهية » وهو من أسرة سورية معروفة تنتمى إلى طائفة الروم 
الكاثوئيك . ولد ى مصر وفيها تعلم ثم أكمل تعليمه الدينى فى إيطاليا 
وأتقن عدة لغات وتنقل بين مصر وسوريا وإيطاليا حيث عمل 
بالترجمة . ثم استقر فى مصر حتى وصلت الحملة الفرنسية فالتحق 
بالعمل قيبا مترجما » وكان الشرق الوحيد الذى عينه الفرنسيون عضوا 
بانجمع العلسى ( فى لجنة القنون والاداب ) . وهناك أسهم فى إعداد 
البحوث وترجمة الوثائق التى ساعدت علماء المجمع فى إعداد كتاب 
4 وصسف مصر »؛.وترلى روفائيل كذلك مهمة الترجمة الفورية فى كثير 
من جلسات ديران القاهرة » م ترجم عددا من المراسم والمنشورات 
والمطلبوعات التى أصدرتها الحملة » ومنها محاضر محاكمة سليمان الحابى 
قَاتل كن غ واي عن هرضن. لخدرض, أقدرة #«ادصمم 
(1065862©1]65) كبير أطباء الحملة . وقد ارتحل روفائيل بعد الحملة 
إلى فرنسا حيث عمل بمدرسة اللغات الشرقية بباريس » ثم عاد الى مصر 
فى عها. محمد على وعمل بالترجمة لحكومته » ؟! أسهم فى إنشاء مطيعة 
بولاق » وترجم من الإيطالية كتاب ٠ه‏ الأمير » للكياقيلل الذئ كان أُول 
ما أحرجته. مطبعة بولاق من كعب . 


وإلى جانب الاشارات القليلة المتنائرة عن روفائيل فى مراجع الحملة 
'وعهد محمد على . وفى كتاب الجبرنى » فد أحطنا بتفصيلات حياته من 
بعض مقالات كتبها بالعربية والفرنسية اثنان من أبناء قومه هما الخورى 
قسطنطين الباشا » وشارل بشاتلى » ومنهما وحدهما عرفنا أن روفائيل 
حاول فرض الشعر إلى جانب عمله فى الترجمة » وأنه هو الذى نظم 
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قصيدة يعقوب . ولكتهما اكتفيا بالاشارة إلى ذلك دون أن ينشرا بينا 
واحدا منها . وقد عثرنا على النسخة الاصلية للقصيدة التى بعث بها 
يعقوب ومعها ترجمتها الفرتسية فى بعض محفوظات وزارة الحربية 
بباريس . ومن فحص مخطوط القصيدة وإنعام النظر فى ميناها ومعناها 
للتجطيع أن تفرع عشي الدلالابس الكيمة عن مأظديا وعرسليا , 


القصيدة مقدمة على شكل لوحة جميلة » فهى على ورق ججيد شبه 
صميل بمتاز عن الورق المعتاد فى ذلك العهد.وقد استخدم كاتببا 
وواضح أنه خطاط محترف ‏ خخط النسخ الجميل فى كتابة النص . مع 
بعض عبارات فى المقدمة خط الثلث . ورأس هذه اللوحة مزين 
بالزرحارف الدقيقة الملونة والمذهبة » وكذلك استخدمت الوحدات 
الرتحرفية: الملونة: ق الفس. ين أشطر الأيات.ويعار اللرسية مكو 
ررق تليه عبارة 3 إنا لله وإنا إليه راجعون » ء وهى 5 تعلم جزء من 
الآية القرانية « الذين إذا أصابتهم مسيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون ٠‏ . 

وتلى ذلك مقدمة نثرية مسجوعة تقول بما يشبه أن يكون أسلربا 
إسلاميا تقليديا و الحمد لله محرك الات الألسن الأوانس ٠‏ بأنغام اللغات 
الدوامس . وكاشف الغطاء الدلامس ء عن الاثار الدوارس . تحمده 
حمد! وشكرا لائقا بإله مبدع وخالق ٠‏ بارى المبروّات والخلائق . مكون 
الارض والسموات ؛: يصور الاحياء والآموات» مميز النفائس من 
الخسائس » فلا إِلَهُ غيره ؛ ولاخير إلا خخيرة ؛ وهو المالك والسايس . 
آمين ؛ . وواضح من هذه المقدمة افتعال صاحييا فى استخدام الألفاظ 
التى تناسب سجعه ولو لم تناسب لفقا + وغنوض بعض 
العبارات وركاكتها » والخطاً فى اشتقاق بعض الألفاظ . 

ثم يمهد الكائب لأبيات القصيدة يبذا المدخل الذئ يقول بالنص : 
« وبعد » فهذا دعاء جليل سديد » به نتحب وفات عريزه : الجترال 
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انين كاحي الأعى ‏ كقري.» لازت سكير القيط للد 
فيقول ه . ولايخفى على القارىء ما يتضمنه هذا التمهيد على قصره من 
أخحطاء قّ تقسم العبارات وإرجاع الضمائر 0 " وهجاء 


الألفاظ ( شكل +) . 


أماأيات التلصيقلة النى لم تتظر عن قبل ب والتى الالو من علراقة.. 
قهده«ختارات منبا ينصها : 


أذرفنا على ذكر الحبيب دموعا 

سكرنا بها ليوم البعث والحشر 
حبيب. وقله ذاع صيته أبدأ 

بطل وقد عرف ف سائر القطر 
فتلألات شجاعته وعقله ثم فطنته 

وشرح احتقاره الدنيا بالنظم والنسر 
وقد فاز بها على المماليك إجمالا 

ظافر1 بأرقابهم نصرا بالعز والقهر 
وأخضع تشاتحم جماعة البربر 

مروضا أخلاق أهل اقليمنا المصر 

3ه آلا 


فاها على ناصرى داسه ووأاسفى 

على اصطحالى به لو قدر القدر 
فكنت أرغب وجودى بيدانى مارنجوا 

يا رافقته قبلا بصعيدنا المصرى 
فموق عنه قداء كان يغنيه 


عن فقد حيأة هفقيدة ذكرها دهر 
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ولم يزل بفكرى مخلدا أبدا 
حتى إلى خروج الروح من صدرى 
9 6 0 
جد على بلحظ العين مترأفا 
وانظر الى بأسعى برقة< النظر 
فانظر إلى شعنا وشقاء سالته 
فغدت حياتا لا تخلوا من الكدر 
لاحظ المصريين وكيف كانوا قديما 
وعبيدا غدوا الآن للرق واليسر 
0 © ب 
ومحبسا للفرنسيس فلابد عنها 
لأنهم اعتقونا من الأضرار والشر 
ومن. حيث الشكل قان هذه الايبات المتبالكة البناء الواهية التركيب 
الجافلة بالخملام الحو والصرف والهجاء قبل أخطاء العروض + تدل على 
أن ناظمها لم يكن يخظى.بأية: موغبة شعرية » وأن. مخاولته قرض الشعر 
باءت بالفشل الذريع» تدل على أن لغته العربية نفسها كانت ضعيفة 
متهافتة ء الامر الذى تؤكده ترجماته فى المتشورات وغيرها من وثائق 
الحملة ؛ تم فى كتاب مكيافيللى الذى ترجمه غحمد على ) والذى قال عنه 
جاك تاجر انه و حرص فيه على حفظ المعانى ولو انه استعمل العيارات 
الركيكة التى كان استعماها شالعا فى هذه الفئرة ع 55) , 
أعا مصموة الأيقت وهر االقئ اأؤعى © .ترب الناظمها هال 
يحوى عددا من المعانى ذات الدلالات المهمة على أفكار يعقوب وموقفه 
من الحملة . والمعانى النى تتصل بعلاقته الخاصة بصديقه الذى يرئيه . 
إننا نستطيع بالرغم من العيوب اللغوية والشعرية للقضيدة أن نستخلص 
منها ما يلى : 
.4 


شكل ( ” ) رثاء يعقوب للجترال ديسيه ( الشعر للأب رقائيل ) 
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يشيد المعلم يعقوب ببطولة ديسيه و فاتح بلادنا بداحية قبلى 4 
ويصفه بأنه صتديد مجاهد شجاع اع عاقل فطن . 

عدبي كر بالتهاتة انتصار ديسيه على المماليك وإذلاله للهمج 

؛ أخضع تشاغ جماعة لبرير ؛ وكلمة ٠‏ برير : (865665) هنا تعنى 
ال همج . وهى لاشك من أثر معرفة روقائيل للفرنسية . ولعل يعوب 
يقصد بها سكان الصعيد بعامة الذين قاوموا زحف ديسيه , أو لعله على 
أحسن الفروض يقنصد جماعات البدو الذين انضموا إلى قوات المماليك 
لحتاونة الجرم 6 . ويتكرر ذكر البربر فى القصيدة ويوصفون 
بأغهم و أعداء الله والبشر 

يقول إن المصريين يا اننا عقي درق ب وب 
الحكم الإسلامى بالطيع ) عبيدا للرق والأسر وأن الفرتسيين هم 
الذين خلصوهم من الذل والعبودية . 

ا يصور سوء حال المصريين بعد رحيل ديسيه . ويخاطب 
الفرنسيون فى شخص صديقه الراحل معربا عن خشيته من أن تعود مصر 
إلى سابق عهدها من الذل والقهر إذا ما تم الصلح ( وكان وقكذ 
متوقعا ) وأخلاها الفرنسيون . ويناشدهم ألا يدعوا عمصر « لسايق 
القهر 4 وألا يتركوها لخام ٠‏ يسوس بالقسر » . 

لم يدن بيعقوب أكذلك. أن. يجامل .بؤتايرت: قيشيك: بانتصاراته 
و وماخصه الله من العظمات والقدر 8 . 

يؤكد أكثر من مرة حب قومه للفرتسيين 9 لأنهم , اعتقونا من 
الأضرار والشر » . 

أما على ا مستوى الشخصى فهناك ملمح لا تختلئه العين فى أبيات هذه 
القصيدة . إننا نستطيع أن نستشف مما تتضمنه من عواطف مسرفة أن 
العلاقة بين يعقوب وصاحيه كانت شيعا أكير من مجرد الصداقة أو 
الولاء - إن حزن يعقوب على :ديسيه يكاد يكون حرن عاشق وفان » 


2 
0 
م4 المعلم يعتوب (الهينة العامة لقصرر الثماقة  )‏ 


فهو يكرر فى ذكره كلمة الحب ومشتقاتها » وهو يتمنى أن لو كان قد 
مات فداء له ( فى معركة مارنجر ) ويؤكد أن فقيده لم يزل بفكره”مخلدا 
أبدا حتى الى خروج الروح“من صدره . ثم هو يناجيه بقوله ١‏ جد على 
بلحظ العين » » ويناشده أن يرأف به وأن يمنحه نظرة تضىء كسنا 
البرق ‏ ويصور انتقاله الى الملكوت الاعلى تصويرا رومانسيا . يذكر فيه 
#مال نفسه”والنور الذى يحيط بروحه ويضىء على العالم كالقمر» 
« متزينا ببباء أشعة الحب للبشر © . 

من الواضح إذن أن العلاقة التى كانت تربط يعقوب بديسيه علاقة 
حميمة جدا . فقد صحبه صحبة كاملة طيلة أكثر من عام حتى تعلق به 
نعلا شديدا 5 يقول مؤرخه جاستون حمصى . ويروى الجنرال بليار ىق 
مذكراته »ء وكان من ضباط ديسيه فى حملة الصعيد . الكثير عن 
الأمسيات الطويلة التى كان يرتبها ديسيه فى منزله بأسيوط ويحضرها 
يعفوب مع ضباط الحملة » وكذلك الأمسيات الباذخة التى كان يرتبها 
يعقوب فى صزله لديسيه وضباطه . وكانت السهرات تمتد فى هذه 
الأمسيات وتلك ع والأحاديف تدور خول شعن الموضوعات 459 

ومهما يكن من أمر فلا نستطيع أن نوْتم هذه العلاقة الشخصية أو 
أن نجرم بشىء عن مدى ما وصلت إليه بين الرجلين . كل ما يمكن قوله 
فى هذا الصدد أنها حفرت فى نفس يعقوب خطا عميقا . وكتاب 
الجبرنى على أية حال حفل بذكر علاقات حميمة كثيرة قامت بين بعض 
المصريين ويعض الفرنسيين أيام الحملة ٠‏ وفى مقدمتها ما ذكره عن علاقة 
كلنايةة الأذيت المعروف الشيخ. اسماعيل النشاب يشاب من ضباط 
الجيش الفرتسى . 
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نغايرا اطلمّ .. رليمل 


اقتربت أيام الحملة من نبايتها » وتباوت أحلام منو الاستعمارية قى 
أن يجعل من مصر ء لا مجرد قطر احمله الفرنسيون بالغزو » وإنما قطرا تم 
ضمه الى فرنسا (3212670 22[/5) » هذا بالرغم من تظاهره باعناق 
الاسلام الذى لم يستطع أن يقنع به أحدا من المضريين . وذلك ؟! 
تباوت من قبل أحلام بونابرت فى أن يؤسس فى هنا الجزء من العام 
ملكا جديدا يقوم على أسس تمرج بين الحضارة الإسلامية وميادىء 
الثورة الفرتسية ... الح . وغادر منو القاهرة الى جببة الاسكندرية ٠‏ بيتا 
بقى نائبه ( قائمقامه ) بليار يدافع عن العاصمة » ويحاول جهده أن 
يحفظ ماء وجه الحملة » قبل الجلاء الذى لم يعد منه مفر ؛ الى اخخر 
قطرة . 
واصل الجيش العهانى زحفه تحو القاهرة » وواصل الجيش الإنجليزى 
كذلك زحفه من رشيد » تاركا منو محاضرا فى الاسكندرية . وزاد من 
تحرج موقف الفرنسيين انتشار الطاعون وفتكه بعدد كبير من الأهالم 
والجنوة .- ومن تاقري بليان مع سات قوادة دم اتعظار تعليمات جتنو » 
والمضى فى مفاوضة العثانيين والإنجليز فورا لعقد اتفاق على أساس الجلاء 
الكامل عن مصر . وهكذا! وقع بليار اتفاقية لم تختلف موادها كثيرا عن 

ه44 


».واد اتفاقية العريش النتى وقعت من قبل فى عهد كليبر ثم نقضت . 
ركان ذلك فى أواخر يونيو 1801 
ول يعلم منو بتوقيع نائبه بليار هذه الاتفاقية إلا موّخرا . وقد كار 


عندما اطلع على شروطها . ولكنه لم يلبث أن وقع هو نفسه فى آخر 
اغسطس اتفاقية مماثلة للجلاء عن الاسكندرية . 


وقد تضمتت اتفاقية بليار للجلاء مادتين مهمان سكان القاهرة بوجه 
خاص . مما المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة ع فرأى بليار إذاعتهما 
وحدهما فى منشور خخاص بالعربية والفرنسية موجه منه الى و جميع أهالى 
تخروسة مصر ( أى القاهرة ) وقدم بليار لنص هاتين المادتين بعبارة قال 
فيبا إن إرادة الله تعالى قضت «٠‏ بالصلح ما بين عساكر الفرنساوية 
وعساكر الإنجليز وعساكر العفالية .. ؛ ثم استدرك يطمكن الاهالى الى 
أن هذا الاج لايعتن المساس بأشخاصهم أو عقائدهم أو أملاكهم . 
وأق المع أن « رعو عداكر الفقامه جير هد الخرطزا .يتا ف . آنا 
نص لمادتين فهو كا جاء بالمنشور : 


الشرط الثالى عشر : كل واحد من أهالى مصر المحروسة من كل ملة 
كانت الذى يريد يسافر مع الفرنساوية يكون مطلوق الإرادة وبعد 
سفره كامل ما تبقى أعياله ومصالحه لم أحدا يعارضهم ( فى النص 
افر نسى : لاتصادر ممتلكاتهم ) . 

الروشفزم هر لالمتو فل د الو اي 
كانت لا يكون قلقا من قبل نفسه ولا من قبل متاعه » جميع الذين كانوا 
بخدمة الجمهرر الفرنسى بمدة إقامة الجمهرر بمصر . ولكن الواجب 
يطيعرن الشريعة ( فى النص الفرنسى قواتين البلاد ) . 

وخم بليار هذا المنشور ر بعبارة وجهها إلى 9 أهالى مصر وأتائمها جميع 
الملل ٠‏ قال فيها إن الفرنسبين لم يكفوا جتن اللخطة الأخيرة تعن السثل 
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على راحة الاهالى وأمنهم » وعلى ذلك « فيلزم أنتم ايضا تسلكوا فى 
الطريق المستقيمة وتفتكروا ان الله تعالى جل جلاله هو الذى يفعل كل 
شىء والسلام 8 . وبناء على ذلك فقد أمن على نفسه وماله وعياله كلى 
من تعاون مع المر نسيين قّ أثناء الاحتلال ٠‏ واستعد من يريد الستقر 
عنهم مع الحملة المنسحبة إلى فرنسا وى مقدمة هؤلاء.وأولتك المعلم 
يعقوب ( شكل 4 ). 


يعد أيام قليلة من صدور هذا المنشور أرسل ابراهم بك الذى كان 
يصحب. القوات العئائية: الزاحفة إلى القاغرة. 6 أمانا لأكاير القبط 
فخرجوا ... وسلموا ورجعوا الى دورهم .. أما ييقوب الى كن 
يَخْعرك بغيلعه فى حماية ظهر قوات بليار بالقاهرة ٠‏ كانه 2 ختاعه 2 
وعدى الى الروضة وكذلك جمع اليه عسكر القبط وهرب الكثير منهم 
واختفى ؛» واجتمعت نساؤهم وأهلهم وذهيوا الى قائمقام ( بليار ) 
وبكوا وولولوا وترجوه فى إبقائهم عتد عيالمم وأولادهم فإميم فرق 
وأصحات صنائع ما بين : تجار وبناء وضائع وغير لل . فوعدهم أنه 
يرسل لين يعقوب أنه لير وى لا يرغم ) من لا يريد الذكراكق 
والسقر معه 9؟ , 


واستطرد الجيرى إلى ذكر الآخرين الذين فضلوا الهجرة مع 
الفرنسيين ققال ١‏ خرج المسافرون مع القرنساوية الى الروضة والجيزة 
بمتاعهم وحريمهم وهم جماعة كثيرة من القبط وتجار الافر نح والمترجمين 
وبعض مسلمين ممن تداخحل معهم وخاف على تفسه بالتخلف ؛ وكير 
من نصارى الشوام والاروام مثل ينى وبرطلمين ( بارتلمى الذى كانت 
العامة تطلق عليه فرط الرعان ) ويوسف الحموى وعبد العال الاغا أيضا 
الذى طلق زوجته وباع متاعه وفراشه وما ثمل عليه حمله » . و كان عبد 
العال هذا أغا الانكشارية » أى قائدهم ٠‏ وقد أذاق القاهريين الكثير من 
بطشه وجبروته . وبعد نحو شهر من روج هؤلاء المهاجرين من 
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حكل رز 4 ع اتفاققة الجلا» عن مصر 


17 171510 0 5 5813-52 5 27 8 © ظهآ 


.10خ 4 11 ط1 ط ذآ 


أمعنمع كت لوصف[ عل مويه كما كك ممزة>1 عل عغمملموص ممت 


كانمنعأعغ1 عن رمه عل ,عمق ك1 عرق نمدم 17 12 


من حجر مقرم دبال مقمسار موقم مسر علد وساق ساكر مره 
خطائا للق عيع لقال مروسة مدمسره 


2 
/ 


ذل ,تصتممم )مهز يملاع عل ليمملدم !ا لد - / ابه اراد أ عمال مالعل ما فين عت اعفار 


وضمعه ع1 #مالع #مماعصهت عد مك 6وعزم «إدرم 
مع عدم مده ع عومروننين ع عدأذاجمه ,#مادجمم1 
,وممورالمه اللي 1 2 لنضلك 
-حغءموحم عيتتل وممعوي عد توووم عمد 
عنتسيع ونه[ تامممععم جع وععرزجكواسيم وزنت2) عل 
ا عددر بعورسر حت يممايرنيع ودع عسوويهت , أعوئوت] 
ده كاد تكتمةة) <تلي عك قايدي م صضاعنجه نايعا 


- وذوروج 
17 4835 
مسواعبه 34 , ممروع 1 عل عمدقلدط عبس" ٠‏ 
مخوعد'ا عصشء تفده تلن ,عمو اأسسو _مدنادد , 
كيم هنال كمه رغمنه) عا عل ععئل! ميعر رعكاجومة؟ , 
عمد نم , عفاغسومة عند علاتعرم مد عتسرفمة صنى > 
7 كاماواتلسة وصاط ٠١‏ 
2115 8132م 
مد رامن على عم نزم عل امعاطدط منعنة ‏ 
ماغان إكنا + «دونسسن عو ر كمع الأنن ممريرتك, ,ء 
عتم , مقغلط كس وفقك ته ر فممموع ع جو كفك عرد د 
سمط جل )يج صنت إردونه أنأنني كمودتداا وهل ىر 
عبويي “نا عل عمستدميهمه عنا عمملممم مب > 
فلن لاد[ ناك انعمصوامدت جر ولان بالعيسم , 


وس نيم 1 
حاناهما كل ار عاروتري©"1 عل ك #مند كا وك كن اتذدلا 
ع4 كلما إعمر عسي معلزوم وممم _تمدتوتاءر كل 
ذ للبت عل هده عحنام وسعمدئاظ ك| امعنصسمر 
حبالاسمع ع لمعيو جمد #س ذ 4 موك جرينان 
تسد لدة] كلوقه مساق عه عبينع عل دين 
#«محص!ا 2[ ول ذمم )ميونت +0 ع ركنات؟ 
ا ل ا 

تصدداء كانه عوودول تي أن[ حك عل 


, عداناء2 عل لدراونج هآ 
82 اانا عط بدينكى 


.غ84 110ه7# عاارع لززوعط؛ا) جم ,ععررمىم 


الفرتساوية ومساكر الاتعطيز ومساسد رالمدائية ولس 
مع هنا المق انسكم وأدهاتكم ومعاعكم لم أهمنًا 
بقارغهم وروس عساسر الفلاقة جيرض قد لترطرا 
بهذا كا ترز فى العرظ الناق عفر ولدالت جهر 


الغرظ الفلق عهر 
غل ولعت من لقال ممر المروسة من كل مله كلتب 
التى يربب يات رمع العرنساريه وكوب مطلرق الارادة 
وص ديه كامل ما تيق اعمال ومصال ىه لم لعن 
يعارسهم 


ل وكوب قافا مي خمل مفسء ولامي عمل منامه 


يع 
ألذيى غاتوا بديمسة لتمهرر الفرناون منذ اثساسه 


مهو جر ولكن كلواجس ‏ طيجري الشريعد 


م ها لماق مسر واتظيها مي لكلق انعم قاطريى 
عد أغر درجة الجمهرر اله رنسارى قاط لعم ولراحتهم 
مبتري انعم ليسا تعبا في الطريسق السنفيسء 
وتقتعررا اب أ بعال جل قله هر اذى يتعل 
كل عس, والملام ٠‏ 

حور ل ..ء شعر سي وارء 


مقت بن رك م 


القاهرة كنب الجبرق يقول إنه 8 حضرت جماعة من عسكر القبط الذين 
كانو! ذهبرا بصحية الفرنساوية فتخلفوا عنهم ورجعوا إلى مصر 
( القاهرة ) » (4" , 

ومؤدى كلام الجبرق فى الفقرات السابقة أن معظم عسكر الغيلق 
القبطى رفضوا السفر مع يعقوب إلى فرنسا » وأن ذوييم أقاموا مناحة 
أمام نائب القائد العام حتى لا يرعم أحد من أبنائهم على السفر مع 
قائدهم السابق + وأن من كاتوا قد ضَحبوا العسكر السحبين ( ربما 
لتامين الطريق ) قد عادوا بإرادتهم إلى العاصمة هرة اخرى . 

ولاشك أنه بما ساعد على اطمعنان أبتاء الأقليات : وبخاصة 
الأقباط » إلى البقاء فى « مصر المحروسة » مقضلين ذلك على عخاطر 
السفر إلى امجهول ضححية يعقوب ومن معه حرص السلطات العثانية التى 
دخلت القاهرة على تكرار المناداة بالأمان وتأكيد القول بالفعل » ى 
مخاولة دائبة لاكساب تأييد ساكنى .مصر جميعاء والحيلولة دون 
حدوث أية اضطرابات ظائفية تخل بالأمن » بما أشاع جوا من التساح 
والتجاوز عن الماضى والشعور بضرورة يدء صفحة جديدة فى العلاقات 
بين مختلف طرائف السكان . فبعد أقل من شهر من توقيع اتفاقية الجلاء 
عن القاهرة 9 تودى بأن لا أحد يتعرض بالأذية لتصرانى ولا يبردئ 
سواء كان قبطيا أو روميا أو شاميا » فإعهم من رعايا السلطان والماضى 
لا يعاد 8 2539 

ولم يقنصر الأمر على القاهرة بل امندت هذه الحملة الدعائية الى 
الأقالم » مع اتماس العذر لمن تعاون مع الفرتسيين . ويقول الجبرقى : 
« كتبت فرمانات ( أى منشورات ) وأرسلت إلى بلاد الشرقية والنوفية 
والغربية مضموتما الككف عن أذية النضارى واليبود وأهل الذمة وعدم 
التعرض لهم وى ضمتها ايات قرانية وأحاديث نبوية والاعتذار عنهم بأن 
الحامل لحم على تداخلهم مع الفرننساوية صيائة أعراضهم 
وأموالهم » (0) 1 


5 


وأكثر من هذ فان العثئانيين بعد استعادهم مصر من أيدى الفرنسبين 
حرصوا على ان يستعينوا بكتبة الأقباط وصيارفهم فى تحصيل الضرائب 
البعحقة 1 مة يا كان الخال قبل الاحتلال الفرنسى » وأن يعلنوا 
ذلك على الملا حتى تعود الأمور ,إلى مجاريها بين كل الأطراف قفي 
7 5( مسبتمبر ١) ١80١‏ قرئت كرمانات ( أى 
“نشورات ) صحبة عثان كتخدا ( نائب الوالى العهانى ) وفيها التنويه 
بذكر أعيان الكتبة الأقباط والوصية بهم مثل جرجس الجوهرى 
وواصف وملطى ؛ ومقدمهم فى تحرير الأموال الميرية ... ع (29© , 


و ف * 


كانت السفن الإنجليزية بقيادة الأدميرال اللورد كيث (طغزع1) 
ترسو قرب شاطىء رشيد لتقل قوات حامية القاهرة بقيادة بليار ومن 
شاء أن يسافر معها إلى فرنساء ينا كان منو بقواته ما زال بمتطقة 
يدري 


ووصل بليار ورجاله المنسحبون من القاهرة إلى رشيد فى أواخر 
يوليو ١8.١‏ ومعهم يحقوبيه ومن عبسبة من السريين:والمصرين .. 
ررافق يعقوب من أسرته والدته وزوجته وابنته وأخوه حتين وابن أخته 
غبريال سيد اروس . وهناك وجد يليار رسالة من القيطان العئافى حسن 
باشا يطلب إليه فيبا أن بي يقنع المعلم يعقوب بالبقاء فى مصر لكى تنتفع 
السلطات العثانية التى استردت مصر بخدماته المالية » ا انتفعت 
تخدمات بنى قومه من كبار الكتبة والصيارف . ولكن يعقوب لم 
يستجب لمذا الطلب رغم إلحاح القبطان وإغرائه له بالبقاء » ورغم 
خخحاولة يليار لاقناعه . ولعله خحشى من مؤامرة عثانية ( غير مستبعدة ) 
على حياته » جزاء موقفه وتصرفاته فى أتناء الاحتلال القرنسى للبلا . 

ركب يعقوب ومن معه الفرقاطة بالاس (121185) . وهى السفينة 


ينا 


تفسها التى أقلت الجنرال بليار وعددا من جنوده وضباطه . وأبحرت 
يالاس بقيادة القبطان جوزيف إدمرندس (808720205 .[) فى 
الصغرى . وبعد أن أقلعت السفينة بيومين أصيب يعقوب بالحمى » 
وما لبث ان اشتد عليه المرض ومات فى عرض البحر » يعد أريعة أيام : 
فى ١5‏ أغسطس . وقد كانت اخخر كلماته وهو يحتضر للجترال بليار 
أن يدفن مع صديقه ديسيه فى قبر واحد ! 

ولم يلق ربان السفينة يجلة يعقرب الى البحر كالمعتاد فى مثل هذه 
الحالة . بل استمع الى رجاء من معه فا حتفظ بالجثة فى دن من الخم 


5 


حتى وصلت السفينة الى مرسيليا . وهناك تم دفتبا فى جيانة المدينة . 


اه 


ضري سارورع ( ل معتلو0 


لم تنته حكاية المعلم يعقوب بإيحاره من الشواطىء المصرية 
ولاعراق »وق على تكن بدأت بذلك قصة من أغرب القصص 

لتى ذيل بها تارخ الحملة الفرنسية فى مصر » والتى شغلت لغرابتها عددا 
من المؤرخخين , ذهبوا فى تأويلها والتعليق عليبا مذاهب شتى تأرجحت 
با بين اليقيقة والأسطورة . ويشازك يعقوب يطولة هذه الاصة مغامر 
رق شاب امعه تيودور لاسكاريس (3115ه135 20 وهو شخصية 
غامسة مهتزة » ظهر على مسرح الأحداث مع يعقوب منذ أقلعت 
السفينة يالاس بعد وفاة « المعلم ه فمن هو لاسكاريس هذا ؟ 


ولد لاسكاريس عام ١1975‏ من أسرة إيطالية تبيلة ( أى أنه كان 
وقت الرحيل عن مصر فى السابعة والعشرين من عمره ) ع وانخرط هو 
وأخ اله فى. سلك فرساك القديس يونا يجزرة مالطةا». التى غزاها 
بونابرت وهو فى طريقه إلى مصر عام 1758 » وانتزعها من أيذيهم 
رتضى على سطرءهم ( شكل ه ) . ومؤلاء الفرسان هم ام أشار 
اليم بونابرت فى منشوره العربى الأول إلى المصريين بكلمة 
« الكوالليرية ٠‏ وهى تعريب للكلمة الايطالية لعا بكعنى 


إن 
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شكل ( ه ) الفارس لاسكاريس 


فرسان » فقال بالنص 9 إن الفرنساوية هم أيضا مسلمون خالصون » 
وإثباتا لذلك قد نزلوا فى رومية الكبرا ( كذا ) وخخربوا فيبا كرمى البابا 
الذى كان يحث دابما النصارا ( كذا ) على محاربة الإسلام ثم قصدوا 
جزيرة مالطة وطردوا منبا الكوالليريه الذين كانوا يزعموا أن الله تعالى 
يطلب متهم مقاتلة المسلمين .. ؛ ( شكل ” ) . وتقول بعض مراجع 
الحملة » بل ويقول يونابرت نفسه فى مراسلاتهءإن الاحوين الفارسين 
اسان لوقتس اقوس وضسالية افر وين ا مزلا اختون سناقة 
من أحية الذى وصل به الآمر إلى حد الجنون . 

كان تيودور لاسكاريس ذا عقل عغرق فى الخيال » وقد صحب حملة 
بونابرت الى مصر » وهناك تقلد بعض المناصب الادارية فى .خدمة حكرمة 
الحملة . وأطلق لاسكاريس لخياله العنات فأخذ يقعرح على سلطات 
الحملة ‏ ويخاصة أيام منو ‏ عدة مشروعات غير عملية ولا مدروسة + 
مثل إقامة عاصمة جديدة لحصر عند تفرع النيل برأس الدلتا يطلق عليها 
اسم 9 منو بوليس © تخليدا لاسم الجترال منو ! ومثل تمكينه من ضبط 
مياه النيل واستزراع الصحراء .. الم . وقد قدم لاحدى رسائله إلى عبد 
الله متو التى ذكر فبها بعض هذه المشروعات بديباجة تلقى الضرء على 
تكوينه العقلى وأسلوب تفكيره . قال لاسكاريس لمنو ؛ إن القدر يببىء 
لكل إنسان فى هذا العالم الطريق الذى يسلكه . فهناك من هيأ له القدر 
أن يكون من الغزاه الفاتحين , وهناك من قدر له أن يكون محرد صانع 
أحذية . ومن الناس من قدر له أن يكون من مؤسسى الدول والمشرعين » 
بيها قدر لآخرين أن يقيموا الأسر وينجبرا الأطفال .. الم » أما هو فقد 
قدر له أن يكون: و من أصحاب المشروعات » . ويقول « إننى كثيرا 
ما ارتقع ينفسى قوق عالم الواقع لكى أخطط لمشروعاق , وأترك لخيالى أن 
يذلل كل ما قد يعترضها من عقبات . أه ما أجمل الخيال » إفى لأجد فيه 
سعااق #نولكن متو ل يأخف متتزوغات لاشكاريس:يوما سأتفق اق .ويل 
كان كثيرا ما يلو له ان يمازحه ويسخر من خيالاته ويخرض بما يتليسه من 


هه 


شكل ( 8 ) منشور بونابرت الأول 


يسم مالا رماس اررحم لاااء د الله له ولد لله ولا غريك ل ملتهة هه 


عي طرق مهي الفراسارى المبى على لسلس الأروْه 
ولقسية لأس رسك رحسي رمونامارد لمي رلأموش اله رأمساومه يعرف 
امال مشرجيمهم أن بن زمان مابند. المناجق الذي يتسلظه را 
ى الجلاد السمربه يععاسلراءقسل والا حنقارق سق اثسلة العرانسلويه 
ويشلمرا دشارما بابواع الملس والنشتتي تممرالان ناعم 0-7 

ومسرنا مي سمة عصور كله عته الرسره السمالبك ألم م اونب 
من حبال ال بارا واكك جناب يفسنيا فى الأقليم الاحسن الددى 
بحا ولاس ليان بد للع القادر شال لخي نت 
عع على لقم دو 

ا عرس 1 لعمانى ما براتق هنا النارف لآ 
يغسد ارال متم عد لك كفسي سن ما نسدقيء ومرلرا الفتريس 
لين عت ال ا 
راغي أسدهر من المماايك لمبب الله سيجايه وتعالن وأهدرم بهم 
صنت وكفرك العطيم © 

وقرلنوا ايسالهمآن ميخ اتناس متساويين صدائه وى الاين 
الذى يغرتهم من سعسهم بعننا مهر لمعل والعحايل والعلم تدا 
ربى للملمك ما العدل والفصايل وَلِتْعرئة الى تميرهم صبى 
الامقوين ويستوجب أنهم ومسلعيا وميم الممايطرا به ميات 
الحقيا ٠‏ 

عرب هرجد أرشى اوسية ذي ممم لأسالمك رالجوان الاحسل 
رالحيل الانمسى والمسامص الاش فهدا كما لهبنانا ٠‏ 

نم اف رس للسريه الءرلم الساليك تليزون الب الى 
سدعيها لهم الله تككى رب العامين مر روينا رمادسل ملى المفر 
موته تعتل مي ايوم مامد ل يسحدي أ سداس امال مسرعن 
لمشيل فى لثغاسي السلمية وم ىأسفعاى. لأرني للماليه فالغلا 
ا ا 1 


سلا ق الارانى للمرية كانت الس للأعظمة والليداب الراسمة 
وللدم لكر يس؟ ارال ماك للم الا الكمح وظنم للمانبك 

أتها اتعسات وللما ولايمه ويابها العوياجمه وأعياي الملت 
قرليا لاستكم ان كدرانساويه هم ليصا مسئميى المي واتمانًا 
الخلك قد تولرا في يوسم الكبرا رضريرا قيها برسي الملها الكى يي 
مت «أيا كإمصارا على صاربة الأسلام م قسدوط حربر! مالطه ويكردوط 


ممها العراقبرب: الدمن كاترا برعدرا لى أت صال يطلب متهم مقائلة ؟ 


ؤ 
ؤ 
[ 


السئبى ومع داك الدرناأويه فى عل ونه عى الاوقالف ساررة 
السنين الأنافيي لمهي الستطاي المسنائلى وأمد] افدليه ادلم 
مله وبالقالب للماليك استتمرا من لطاءة السلطلي عير 
ممعدليس لأسره قسآ طلميا أملذالا [شمح أنبسهم » 
وين م الاين لاماق مسر الذي يجددوا مهنا بلا الهم ر تيمم 
سالهم ويعل مرفسهم وي ايسا التي يقعدوا فى ع انهم 
غير سابئين للسه سى المربس لأهارييس هاذ؟ يعرئردا بالاسسدر 
يتسارمرا اليا يحقل دلب » 
الصى اويل م الويل لبي يعسدو! مع للماليك وياععومم 
ل المرب عليما قدا هدوا طربى ملاس ول ببمى ممم أئر» 
» الماءء الاول ه 
جممع المرن الواضهى دثيرة ثرجمة بدلدء ساعت عن للوان ع اق مر 
بها العسكر المراتسارى قواحي عذمها آذ ها مرسل للمرعس>ربعش, 
وككلا مى عددها لسعيها موا لتمارالوه أتهم طلعوا وأنهم تصبوا 
السدماذه الدرانساوى الدى هوايض وكمل وأمره 
المع الحلتيهو 
ل نيه إلى حغوم عق العسكر الفرلتساوى تمعرف بالباره 
و للاد الذلته و 
كل تيية آلقى نقيع للصكر الع رإنسلوي الوأجب عسليها نمب 
التباى الفرإناوى وليساتص سعجان الملشلى المتايق 
سناد م يذلا و 
لذادة الرأيعه وى 
تداج ق كل على لحترا حال ميغ الارزاف والمموس ولامالكه 
بداع المماليك رعليهم #إجنهاد اأزابد لصبلا يصيع إديا مى متها و 
ه للاده المامسة هو 
الوامي على لثدليم ولدينات لايم انهم بلازيوا وظاينهم 
وم كل وإحد مى لعال الملن أته يبكى ق مسكنة وكذلاته 
تكو الملا غليمه فى للوامع م ى كلعاءة وللسريس باعحهم 
المغكريا فصل اله سمملته رتعثل من اتقرضش دلب للمانيك هلس 
بسرت مال ادلم هه لبائل السائطات العسابلى ا اله أجسلال 
السك ر الح رااوى لعي أقه للماليك وس مال الاسة للسيةه 
كبري انسصسك رلتكندييه فى ج ممه شهر ميدورو 
سف مي أقلمة سهور الم رلساوى يعى فى اوأر عه ر هحرم 


سيكة مخريةه 


جنون العظمة 9© , 


غير أنه ينيغى أن نتوقف عند مشروع واحد من مشروعات لاوس 
الحالم الأ كان محور القصة لقصة الى جرت أحدانها على سطح الفرقاطة 
بالاس بعد 5 المعلم يعوب » ولأنه هو الذى جمع بين الرجلين متذ 
البداية غلى أرض مصر قبل مغادرتها ببضعة أشهر . لقد فكر لاسكاريس 
فى أن تسلخ مصر من حكم العفانيين وأن تنخلص كذلك من طفغيان 
المماليك » وذلك بمساعدة فرنسا وحمايتها . ولكن مادامت احتالات جلاء 
الفرنسيين عن مصر قائمة ( كان ذلك فى عهد منو ) . فلا سبيل إلى 
تحقيق ذلك الحدف إلا بان تدعم سلطات الحملة القيلق القبطى يحيث 
تكون كفته هى الراجحة فى أى قتال ينشب من أجل الاستيلاء عا 
السلطة فى البلاد من جانب العثانيين أو المماليك . واستكمالا لمشروعه 
اقترح لاسكاريس أن يترك الفرنسيون عند جلائهم عن مصر ذخيرة حوبية 
كافية » مع قوة من الجيش تنسحب جنويا نحو إقلم النوبة معلنة رفضها 
الجلام مع إسائر كرات 3 عيئن الحزق 6+ إوسوف «يستهل على عنذه القوة 
نتح إقلم النوبة والاستقرار يه حتى تستدعى الأمور الحدارها ثانية شمو 
الشمال لمساندة الفيلق القبطى ‏ والغريب أن لاسكاريس استطاع أن يقنع 
باللتطوط العامة لمشروعه يعض الفرنسيين » مثل المستشرق مارسيل 
والجنرال ديبوى ( حام القاهرة ) » هذا إلى جاتب الجنرال يعقوب 


بالطبع إنديرة 1 


ولكن الجنرال منو سخر كعادته من أحلام لاسكاريس ولم يقتنع 
مطلقا بمشروعه . ويقول شفيق غريال إنه حالت دون اقتناع القائد 
الفرنسى ١‏ قلة ثقته بالفارس وبالاقباط عامة ويعقوب خاصة » وإن كان 
هذا لم يمنع منو عترن. أ يحضى فى الافادة من جهود كل من لاسكاريس 
ويعقوب . وتقول وثائق الحملة إن منو ألحق لاسكاريس بالعمل مع 
يعقوب لكى يعاونه فى إنشاء شبكة تجسس على العثانيين وحلفائهم تمند 


اه 


إفى سوريا . وبعث القائد برسالة إلى يعقوب تتضمن هذا المبنى » وكان 
ذلك تى هارس ١8٠01١‏ عندما زفت مو اللجملة وأوشك الفرنسيون 
على تسلم مصر الى العثانيين . وهكذا لازم لاسكاريس يعقوب مئذ 
0 الحين حتى غادرا مصر سويا . أى طيلة خمسة شهور . وكان لهذه 
العشرة ولاشاك أثرها فى إلقصة التى جرت أحدائها فوق سطح السفينة 


ا 
ألدس 


مه 


مس ركيم رضم 


تيدأ عدو الأجدات بعدة لقاءات بين يعقوب وقبطلان السفيئة + الذى 
قذر امأكانة يعقوف :اق قوتقه ولتي لتر تيون عل اللبواة #افخضة فلاو 
من الحفاوة والتكريم . وفى هذه اللقاءات تبادل الرجلان عدة أحاديث 
كان لاسكاريس يتوم خلالما بدور المترجم بينيما . وقد دارت 
موظبوغانت الألحاذيع سول موس . ساظرها ومستتفبلها ع وفيا أذاق 
يعقوب من خلال مترجمه الحكم العئانى لمصر ووصمه بأسوأ النعوت . 
وقال إنه أيد الاحتلال الفرسى للتخفيف مما حاق بمواطنية من أذى 
وما وقع علبهم من ظلم واضطهاد . وأضاف يعقوب للقبطان إدمرندس 
من خلال لاسكاريس إنه غادر بلاده سعيا وراء تحقيق استقلافا عن 
الدولة العثانية . وواضح أن مضمون هذا الكلام يشبه أفكار 
لاسكاريس التى سبق أن غير غنها فى مشروعه الذى قدمة الى الجثرال 
منى قبل أن يلتحق بالعمل مع يعقوب . 


ولما كان ميزان القوى قد مال ؛ والتبى الوجود الفرنسى بمصر على يد 

العئمانيين والإتجليز معا » ولما كان يعقوب يبحر هو ومن معه على سقينة 

انخليرية وتحدث إلى قائدها الذى أكرمه وكان به حفيا » فقد رأى هو 
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دك الملم د د دالاء: أن أدامق أخحد “لثقنافك ١‏ 


أو مترجمه أو هما معا ‏ د أن من الكياسة آلا يشبر ال قرتسا الهزومة 
برصفها القرة الأوربية التى سوف يعتمد عليها فى تحقيق انسلاخ مصر 

عن الدولة العنائية ع وأن هن خسن السياسة أن يحول الدفة مع تحول 
التيار نحو بريطانيا . ومن ثم قال يعقوب فى أحاديقه مع الربان الإتجليزى 
نه عندما رأى أن يعتمد فى تحقيق غايته على فرتسا ل يكن يدرك مدى 
قوة بريطائيا . أما الآن فقد أيقن أن الغر نسيين خدعوا المصريين وأن 
مراطنيه يمتقررنهم اليوم ؟! كانوا يحتقرون الآتراك من قبل » وأن تحفيق 
ما يسعى إليه مستحيل بدون تأييد الحكومة الإنجليزية ! ! ومن ثم فهو 
يرجو القبطان إدموندس أن يبلغ هذا الموضوع إلى رئيسه قائد البحرية 
ليرفعه بمعرفته إلى حكرمته . 


وأراد لاسكاريس أن يضفى على هذه الأحاديث التى لم تستمر لأكثر 
من يومين ( بين إتحار السفينة ومرض يعقوب ) أهمية نخاصة ويسبغ 
عليها عتابعا رسيا » فأضاف !ا عا اذكره يعوب من نخلاله لادموندس 
أن الخترال ؛ يعقوب إنما يساقر على رأمن فاوقد.مصري 6 اجناره أعياق 


اليللاد ليفاو ض الحكومات الأوربية المعنية قْ موضوع استقلال مجر . 
2« 9 3 


وييدأ الفصل الثانى من القصة بعد وفاة يعقوب ء عندما قرر 
لاسكاريس : وقد انفرد بمسرح الأحداث » أن الوفد اللصرى باق رغم 
موت رئيسه . وانفق مع إدموندس على أن يعد له مذكرة يسجل بها 
الموضوعات التى دار حوها الحديث بينه وبين يعقوب قبل موته . لككى 
يرنعها إدموندس الى حكومته عن طريق رئيسه الأدميرال اللورده كيث . 
و تعهد له إدموندس يذلك ء ويان يحفظ الآمر سرا حتى لا يتسرب الى 
جية قد تفسد الخطة 


وقد عكن لاسكاريس بالفعل فى ميناء طولون على كتابة مذكرة 
ا 


بالفرنسية من عدة اجزاء . وسلمها للربان الإنجليزى . وهى موؤرخحة 
١‏ سبعمبر 101 يعد أن كانت و بالاس 4 قد ألقت مراسيبا ى .هذا 


وتقع مذكرة لاسكاريس فى إحدى عشرة فقرة مرقمة » تتناول كل 
منها جزئية من جزئيات الموضوع . ويلقت النظر فى هذه المذكرة أن 
بعض العيارات تتخللها فراغات ويبدو أن الكاتب ُ ينك الكلمات 
المناسبة لملعها » وأن عبارات أخرى قد أكدها صاحبها بوضع خط 
قدم لاسكاريس. لفقرات هذكرته بقوله : « هذكرات مرفرعة 
للقيطان -جوزيك [دموئفس لذكيره مسحقيلا بالشاط الزئيسة لأحاديتنا 
السياسية على ظهر سفيتته ه . ويمكن تلخيص أهم ما تضمنعه هذه 
المذكرات من ثقاط وإشارات قيما يل : 
١‏ - ناشد لاسكاريس إدموندس أن يؤيد وجهة نظره عند عرض 
الموضوع على قائذه » حتى يكون هذا سندا له لدى الحكرمة 
البريطانية . 


5 - قال إن مضر جديرة بن تؤيد الحكومات: الأوربية مشروح 
الوقد الذى قوضه المصريون ء إن لم يكن من أجل ماضيبا 
العريق واعترافا بفضلها على الحضارة » فعلى الأقل من كبيل 
العطف عليها . 

٠‏ - أشار الى احتال أن تتقدم حكومة الجمهورية الفرنسية نفسها 
فيما بعد إلى الحكومة البريطانية باقتراح تؤيد فيه الآراء 
الموضحة بالمذكرة ‏ وإذا حدث ذلك فانه سوف وكون بتأثير 
الوفد المصرى فى باريس + مع ملاحظة أن تحقيق هذا المشروع 
ليس فى صالح قرنسا بقدر ما هو فى صالح بريطانيا . 
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-- حث الإنجليز على أن يتتهزوا هذه الفرصة التاريخية التى توشك 


نيها الإمبراطورية العثانية أن تتداعى من كل جانب » فيضمنوا 
لأنفسهم السيطرة على مصر . وإذا كان من اللستحيل على 
بريطانيا أن تستعمر مصر » ا استحال ذلك على فرنسا من 
فق غالآسب أوطقريي سير مضل عن الترنة اله 
وى الوقت نفسه خاضعة لنفوذ بريطانيا سيدة البحار المحيطة 
بمصر . ولا شك أن يريطانيا بحكم مركزها الخاص فى الند 
سوف تفيد أكبر فائدة من السيطرة على التجارة مع مصر. الغنية 
ماصلاا الوفيرة وبتجارتبها مع قلب افريقيا . 


أكد أهمية إحكام النفو البريطانى لا مجرد السيطرة النجارية على 
مصر . فقد تعود قرتسا 5! كانت حليفة للياب العالى » وعندئد 
قد يتخذ العئانيون من الاجراءات ما يؤدى الى تحطم التجارة 
الانجليزية فى الشام والبحر الأحمر . 

ندد يحكم الفرتسيين لمصر فى أثناء احتلالم لها » وأشار الى 
ما جيق أن ترذد فى الأحاديث مع إدموندس من كراهة 
المصريين لهم نتيجة لذلك . ثم أكد أن مصر المستقلة ؛ بعد أن 
أدرك أهلها حقيقة الإنجليز » لا يمكن إلا أن تكون موالية 
لبريطانيا . 


اعتذر عن عدم الخوض فى تفصيلات نظام الحكم لمصر 
المستقلة . فالتغيير المطلوب لن يكون نتيجة ثورة تقوم على 
أساس من آراء أو مباديء معينة » وإنما سيكون وضعا تفرضه 
قوة قاهرة على شعب مسالم جاهل لا يكاد يحرك أفراده سوى 
عاطفتى المصلحة والخوف . ومن ثم فيكفى أن ترقع الحكومة 
الجديدة قليلا من المستوى المادى للشعب فتنال تاييده 
ومساندته . ولا شلك أن أى نظام للحكم سيكون أفضل من 
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الاستبداد التركى ‏ قلتكن الحكومة الجديدة إذا عادلة حازمة 
وطنية كا كانت حكومة شيخ العرب همام فى الصعيد ( التى 
فضى عليها على بك الكبير قبل الحملة الفرنسية بنحو ثلاثين 
عاما ) , 

من حيث الدفاع قال إنه ليس من المتوقع أن عباجم الدول 
الآوربية مصر » ولكن هذه الدول تستطيع أن ترد عن مصر 
عدوان الأتراك والمماليك . وف الوقت نفسه يستطيع المصريون 
أن يستخدموا على حسابهم قوة دفاع أجنبية يتراوح عددها بين 
7 و ١١‏ ألف رجل يكفون تماما لحماية مصر من الاتراك 
والمماليك جميعا » وتكون هذه القوة نواة لجيش وطنى . ثم إنه 
يمكن شراء ذيم العثانيين بالمال حتى لا يفكروا فى المجوم على 
مصر + 


من.سحيث الأمن الداخل قال إن الشعب اق مقر ينقسم إن 
عدة طوائف . وإن هذا يتيبح الوسائل لدفع هذه الطوائف 
بعضها ببعض لخفظ التوازن بينها . وأكد أن الوفد المصرى على 
صلات يبذه الطوائف جميعا دون ما تحير » وأن هذه الصلات 
لا يعلم بها جهاز الحكم التركى المستبد » وإلا كانت العاقة 
وخحيمة على « الاخوة دعاة الاستقلال 9 . 

أكد أن المصريين عامة » ووفدهم لدى الحكومات الأوربية 
بوجه خاص » سيبذلون كل ما بوسعهم من جهد ليتحرروا من 
ذلك النير الدذى يثقل كاهل بلادهم التعسة » وأن المشروع 
السيابى الذى يسعى الوفد لتحقيقه هو فى صالح الدول 
الأوربية جميعا ء بل وق صالح تركيا كذلك . 

قال انه اذا خاب سعى المصريين ولم يحقق اتفاق الصلح العام 
أملهم ء وعاد العثانيون إلى امتلاك مصرء فإن المهاجرين 


المصريين يرجون أن تدبر للحم الدول المتعاقدة ضمانا يقييم شر 
انتقام السلطات التركية إذا ما رجعوا إلى وطنهم . 

- حذير من تسرب خبر هذه 9 المفاتحات ٠‏ إلى فرنسا أو إلى أى 
طرف اخخر يمكن أن يعرقل ما تمهد له عن ١‏ مقاوضات ٠‏ . 
فخطة الوفد هى إقناع الجانب الإنجليزى أولا بحشرواعه + 
وأأسين الأنتكوقدورنسا سياه البادقة عرض الترسات 
الاول على بريطانيا ... وبذلك لا يتعرض المشروع لرفض 
الإتجليز يسبب العداء بينهم وبين الفرنسيين » أو يسبيب دسيسة 
من جانب فرنسا . 

١7‏ - رتب طريقة الاتصال بالوفد المصرى فى باريس باستخدام 
: شفرة؛ خاصة » وعن طريق صديق للوفد يقمم بأوربا . 
( وهو مصرى قبطى اسمه انطون قسيس عمل طويلا فى خدمة 
أمبراطورية اتمسا مستظلا يحمايتها ىق مصرء ثم استقر فى 
55 2) ). 

و ينترى الفصل الثالى من القصة بإقلاع ادموندس بيسفيئته الى جزيرة 
ميتورعا غرف اليخر المتوسط ٠‏ بعد أن يكون :قد أدى المهمة الأساسية 
لرحلته ء فأفرغ حمولته البشرية بما فيبا جهان الجنرال يعقوب على الأرض 
الفرنسية ‏ 


علد #ه لما 


ويتسع مسرح الأحداث فى الفصل الثالث لعتد من ميناء مرسيليا فى 
جنرب فرنسا إلى جزيرة مينورقا التى رسا بها إدموندس . فعلى ظهر 
السفينة يالاس هناك أوفى القبطان الإنجليزى بما وعد » فرفع مذكرة 
لاسكاريس مرفقة برسالة مؤرخة 4 أكتوير ديجها إلى إيرل سانت 
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فسبت (1216681لآ ..8) وزير الببحرية البريطانية .-وقق اثر إدموائقاض 
أن يرفع مذكرة لاسكاريس رأسا الى الوزير متخطيا رئيسه المباشر 
اللورد كيث ؛: مع أن هذا هو ما كان مفروضا أن يحدث ٠‏ وهو نفسه 
ها طظليه يعقورب و لاسكاريس من إدموتدس 6 وذلك أخذا بالأس مل 
وإبراء لذمته ووقاء بعهذه . وقد يرر هذا التخطى الادارى فى رسالته إلى 
الوزير فى بدايتها وباتبا . لقد بدأها بقوله « استبحت لنفسى أن أرفع 
إليكم مباشرة المذكرات المرفقة بكتابى هذا اعتقادا منى بانه قد يكون 
عل اتضهبي الوشد .موت وجوه 291 فى بإزعين + » وتم الرسالة 
بقوله 886 رايت 2 الضرورى إبلاغكم راسا عبذه المذاكرات 
والمعلومات » اذ قد يمضى بعض الوقت قبل أن تتاح لى قرصة إبلاغها 
أولا الى قائدى العام اللورد كيث » وامل أن تنفضلوا فتقدروا مسلكى 
هذاع . 


ضمّن القيطان إدموندس رسالته التى قدم ببا المذذكرات إلى الوزير 
خلاضة موجزة لما حدثه به يعقوب : ,بعد أن أشار إلى أنه من زعماء 
طائفة الأقباط وله قيبا نقوة كبير » وأن الفرنسيين جعلوه قائدا لفيلق عن 
أبناء طائفته لينالوا تآييده ‏ وأكد أنه أعطى موثقا محدثه بألا يستخدم هو 
أو تستخدم الحكوعة البريطانية ما أبلغه به استخداما يمكن أن يسوىء إليه 

هو ومن معه . ولكن إدموتدس أبدى تحفظه إزاء نقطتين : 

١‏ <- فقد تشكك قيما ذكرة له لاسكاريس الذئ كان يرجم بيته 
وبين محدثه من أن يعقربٍيرأس وفد! فوضه أعيان مصر لمفاوضة 
الدول الاوربية فى استقلال هذا اليلد و .. لا يمكتتى تقدير مدق 

؟ - وكذلك تشكك ق حقيقة الدور الذى يقوم به. لاسكاريس . 
فهل هو عضو فى هذا ( الوفد ) أم أنه جرد سكرتير مترجم 


حا 


ليعتوب . تم وصف لاسكاريس بأنه رجل : مغرق ى 


وهاتان الوثيقتان ( مذكرة لاسكاريس ورسالة إدموندس ) مازالتا 
عفوعكن يورارة الفارجية البريطانية :وكات أول من أشار آليما الأستاذ 
يق غرياق ولول عنء ن قدمهما بتصيبما ( فى كتاب طيع بمصر ) الموؤّرخ 
الفر نسبى جورج دران (201012 .0) 209 , 


أما على الطرف الآخخر من المسرح . فقد شغل المهاجرون الذين نزلوا 
إلى الشاطىء الفرنسى بتشبيع جغان يعقوب إلى مثواه الأخير فى مقبرة 
بمارسيايا . وبينا كاتوا يتممون الاجراءات الصحية بمحجر الميناء كان 
لاسكاريس يعد لمشهد جديد . فقد بدأ يخطو خطوة أخرى يكمل بها 
عاوله الأولى مع الحكرمة الأتجليزية 4 قحرى مقأكزة بالفرتسية كقالك 
إلى « القنصسل الاول » بونابرت . ولكنه للحيطة لم يوقع عليها » وإتما 
جعر التوفيع لشخص آخر من جماعة المهاجرين المصريين هو 3 ثمر 
افندى 6 . وذللك ( نيابة عن الوفد المصرى 4 ؛ وصاحبه هذه 
الشخصية الى ظهرت فجأة عا لى مسررح الأختدات بوقون ,تست وراينا 
الاسيكاريمن هو سورى مسيحى كان يعمل مترججما للغات الشرقية فى 
مصراء واممد لطفى ( أو لطف الله ) غر (2© . 


وتتضمن هذه المذكرة الموجية « إلى القنصل الأول للجمهورية 
الفرنسية من الوفد المصرى الذى يككن له أعظم التقدير » النقاط التالية : 

إشادة بتارعخ مصر القديم وحضارتها التى كان يتلقى عنها دروس 
العم والعرفان مشرّعر الإغريق ( مثل سولون ) . 

تنويه بإنجازات الجمهسورية الفرئسية الناشئة فى الحرب والسلم » 


ولخاصة عقت سكي م بونابرت . 


إن الوقد المصرى الذى فوضه المصريون « الياقرن على ولائهم 


11 


لبونابرت 6 سيضعون لمصر من النظم ما يرضاه ها القنصل الأول . 

تلق لبونابرت ومناشدة له أن يتترل فيمد يد المساعدة 
« للمصريين التعساء » الذين حطم ف الماضى أغلالهم ثم عادوا ينوءوك 
بها من جديد » من أجل محده ولمصلحة فرنسا . 

إشارة إلى 9 الفتح العظم ؛ الذى اله بونابرت ثم فقده ( بالجلاء 
عن مصر ) » وتأكيد أن القائد الفرنسى إذا أيد فى اتفاقيات الصلح أن 
تكون مصر مستقلةء فسوف يعوض هذا الموقف خسارته تلك مائة 
مرة ‏ 

ولم يكتف لاسكاريس ببذه المذكرة التى حاول بها إقامة جسر بين 
أخرى إلى. تاليرانت (113116958820) وزير الخارجية الفرئلسية وفعها 
كذلك ١‏ تمر افندى 6 وفى هذه المذكرة : 

إعلان لولاء الوفد المصرى - الذى قد زعيمه يعقوب -< وحبه 
للجمهورية الفرنسية . 

رجاء إلى الوزير الفرنسى بان يتفضل ويضع الوفد وجموعة 
المهاجرين فى كنفه وتحت رعايته . 

تأكيد أن الوفد الضرى عمثل شعب مضر تمثيلا كاملا » ويعير عن 
أمانى هذا الشعب وما أجمع عليه . 

تحديد مطالب المصريين فى تقطتين : سحق القرة الغائمة التى 
عادت تستبد بهم من جديد » والاعتاد على فرنسا فى تحقيق هدفهم 
الذى يخدم فى الوقت نفسه مصلحة الجمهورية الفرنسية ذاجما . 

عدا تكرال ما تطبلائعة للقاكرة اللوجهة إق: الفتسل الأول من أن 
فرنسا تستطيع عن طريق الاستاع إلى هذا الوفد قبل توقيع اتفاق السلح 
مع بريطانيا : أن تعوض ما نحسرته بالجلاء عن مصر » وأن تحتفظ للأبد 


2 


بنفوذها السياسى فى الشرق . ش 
انايد أذ قرمنة عكتا كن تمكتنيودها في اراس أترجنا بوالبيلة 
اي ل كرد 0 ها ل يتحول د أ 


رول 


سه مقا كله الوروين أن يستقبل الوفد اللصرى فى باريس ويستمع الى 
تنصيلات ما أجمله فى رسالته » وأ ن يتفضل فيعمل على أن تصل رسالته 
الأخرى المرفوعة الى القنصل الأول » وأن يتتزل هذا بالرغم من مين 


وهاتان المذكرتان أو الرسالتان ما زالتا محفوظتين بوزارة الخارجية 
الغرائبية 5 وقد ورد ذكرهها لأول مرة فى مقال كتبه المؤرخ الغر نسبى 
أوريان ايو عن دي 0 105 و ترجمهما 
كيا 


مه 


تلك المذكرات ء سواء ما اتفذ منبا طريقه إلى لندن أو ما أرسل إلى 
باريس تككوّن فى مجموعها ما سماه عدد من المؤرخين ٠‏ مشروع استقلال 
نع 89 ونشو ة إلى امزال يعقوتيه رئيس الوقك 'البرئهه: يوق ثم 
زاف يعفيهع أن عتجدوة هذا الرحل لأنة سبق خضيرة باكر نن. فزن 
فحسل فى جعبته وهو يغادر مصر « مشروعا خطيرا هو مشروع 
الاستقلال الأول 0 


وبادىء 0 1 ده صاحب هذا المشروع - فهل هو 
يعقوب الذى مرض بعد يومين فقط من إيحار السقينة الهن غادر مصر 


54 


على ظهرها ؟ أم هو لاسكاريس صاحبه وعمثر مه الذى نقل فحوى 
أحادينه إلى قبطان السفينة ثم صاغها فى تلك المذكرات فيما بعد ؟ أم 
اشترك الرجلان فى هذا العمل ؟ ثم ... هل كان هناك حقا « وقد 
مصرى ؛ ضمن جماعة المهاجرين من مصير ؟ :وهل هذا الوفد مقوض 
من قبل الشعب المصرى أو من قبل قطاعات معينة فيه ؟ ومن الأدى 
قوضه أو أوفده بالضبط ؟ تنتأمل ما يل من ملاحظات ؛ فلمل فيها 
ما يجيب عن هذه التساوؤلات : 


1 


إذا كان يعقوب قد عير عن أمنيته فى استقلال مصر أو بعبارة 
أصح فى انسلاخها عن الدولة العثاتية » قليس هذا بمسعبعد على 
رجل كان له ما رأينا من نزعات وطموحات ومواقف . غير أن 
المشروح المدون يتضمن بعض الافكار القلسفية والمشائق 
التاريخية والسياسية التى تدل على شىء من خلفية ثقافية مسب 
أن يعقؤب: كان يكح الكنأته بوتكوييه ألهد مايكرنا عن 
اكتسابها . وتكفئ الإشارة إل ما ورد بالمذكرات عن حضارة 
مصر القدية وضيلتها بالحضارة اليوناتية » وعن المشررع سولون خ 
وعلاقات مصر بأفريقيا» ومركز بريطانيا بالحند » ونظام الحكم 
الفرنسى .. الم » ليرجح لدينا أن وراء هذا المشروع أفكار 
لاسكاريس لا يعقوب . 

إن لاسكاريس 5 علمنا هو الذى سبق أن تقدم إلى الجنرال منو 
بمشروع عشابه لاستقلال مصر لم يقتنع به العائد الفرنسى وأشبع 


إن المشروع بما ردده من أوهام وما قدمه من مقترحات غير 
راقعية أكثر اتفاقا وشخصية لاسكاريس المسرف فى الخيال الذى 
« يعيش فى عالم كامل من أحلام اليقظة ‏ وذلك مثل إنشاء القوة 
الأجنية المرتزقة » واتفاق الدول الأوربية على ضمان استقلال 


عم 


,- 


مصر + وتقدير شعس مصر للإنجليز وإدراكه لقوتهم : وأن مصر 
اللسستفلة :لا مكن إلا أن ذتكوق مؤالية البريطاتيًا ! 

إن يعتتوب الذدى تعاون مع الفر: نسيين فى أثناء احتلالهم لمصر إلى 
أقصبى حد كا رأينا » وأحبيم وفضل أن 00 يلاده ويلحق 3 
عب عتلاقيس عدياء الايتقل أن دحؤل اناه إل ذم هؤلاء 
الفر نسي ين والتتديد بأصالبييم فى حكم مصر > وإلى الاعجاب 
59 و إظهار الولاء شاء ومتاشدتما العسل على تحميق 
استقلال يلاده ء ثم محاولة تأليبها على فرتسا . وختى إذا سلمنا 
جدلا يان يعقوب قد تحول بولائه قعلا إلى الانجليز » فكيف 
يمكن أن يكون فى الوقت نففسه وراء المذكرتين المرساتين إلى 


بوتابرت وتاليران ؟ 


إن التتاقض البين ع والذى ثثير السخرية ٠‏ بين ما كتيه 
لاسكاريس للالجايز وما كتبه للفرتسيين يدعو إلى الشك فى 
جدية ‏ الموضوخ + قل يقل العقل أن يتصرف مفاوض سيانتى 
يتحدث عن استقلال شعب هذا .+ بلول الذئ يتفق 
وما كان دائما بسلوكه وتصرفاته رجلا جريكا معتد! بتفسه 
تغلب عليه النزعة العملية » وإن كانت أحيانا غير متبيضرة 


إن ملازمة لاسكاريس ليعقوب بضعة أشهر قبل جلاء الحملة 
لا تعنى مطلعًا أنه عبر فى مذكراته ‏ تعبيرا دقيقا عن أراء يعقوب » 
وهم بعض المؤرخين » فلم تكن ظروف مصر فى تلك الأيام 
لتنبىء عَنَ تلك التغيرات والأحداث التى وقعنت قيما تعد + حتى 
تخطر على بال رجل مثل يعقوب أن يتصل بالانجليز ليعرض عليهم 


مشروعا ها . 


باه بهن إرسال الاموتفاس. قذكراتت. لاسكاريين !دم رئيملة الأغل 
مياغرة لا تدل أبدا عل اقتاعه: بأا تضمن حديث يعقوفب 
القى: الله و ماعي3 الجد الخطير » 5 يمول الدكتور لويس 
عوض 9 . قلم يكن فى وسع القبطان الإنجليزى أن يغفل هذه , 
المذكراث مهما كانت شكوكه فى جديتها أو أهيتها » فهو جتدى 
رأى من واجبه أن يخطر سلطات بلاده بما حدث على ظهر 
سفينته فى تلك الأيام الحرجة » ويخاصة أنه لم تكن لديه أية خبرة 
أو معرفة سياسية يخلفية الأحداث وتطورها . ومع هذا فقد 
أعرب إدموندس عن تحفظه ( أكثر "من مرة ) إزاء صفة 
لاسكاريس وحقيقة العلاقة بيئه وبين المصريين المهاجرين ء وإزاء 
مدى ما بيد الوفد المصرى من تفويض . | وصف لاسكاريس 
بأنه رجل حالم واسع الخيال . وإذا كان إدموندس قد ذكر ى 
رسالته لرئيسه أن الجترال يعقوب أبلغه.بكذا أو أعرب له عن 
: كذا فلم يكن - يا نعلم - ينقل عنه مباشرة » ولنما كان يردد 
ما ذكره له المترجم لاتكارس. ولسامة المسعد بدا انعد 
جااقبينا .من. غرابة أطوار الاسكازين + أق يكوق قف حرت 
أحاديث يعقرب لكى تلاثم أغراضه . ولو كان إدموندس قد علم 
جما يديره لاسكاريس من اتصال مضاد بالمسكولين الفرنسيين لا 
أعار عذكرته إلى الوزير البريطانى أدنى اهام » ولأصيح أكثر 
إدراكا خخميقة ذلك الفارس الخيالى الذى يبارز طواحين المواء ! 


6 تت لآ يوجد أى دليل على أن جموعة المهاجرين من مصر كانت 
تضم وفدا مفوضا من الشعب أو من أية طائفة ذات ثقل من 
طوائقه . فاذا كان علماء الازهر ومن إلمهم مثلا قد فوضوا من 
بين المهاجرين من يتحدث باسمهم ء فلم يكن الجبرق ليغفل 
تسجيل هذا الحدث ع وهو الذى سجل من أحداث تلك الأيام 


أ9 


ما هو أقل أضية بكثير . وليس هناك ما يدل على حصول 
يعقوب على تفويض من زعماء القبط . فلم تكن لأى منهم 
اهتامات سياسية أو تطلعات مثل تطلعات زميلهم الطموح » 
وائما كانوا دائما يؤثرون السلامة والبعد عن المشكلات . ولم 
تكن مئل هذه الخطرة كذلك لتفوت مؤرخا كالجبرق أو من 
أرخوا للحملة من الفرنسيين . لد اجتمع يعقوب قبل رحيله 
فعلا يعدد من زملائه كبار الاقباط . ويقول الدكتور لويس 
عوض معلقا على ذلك بما يوحى بربط هذا الاجتاع بمشروع 
الاستقلال « ولا نعلم على وجه التحقيى ماذا دار فى هذا 
الاجا ع ء وهل كانت له صبغة سياسية أم أنه كان قاصرا على 
مناقشة المسائل المالية » ولعله أطلعهم على مشروعه 
وتواياه82"0. هذا مع أن الاسعاة اعقيق غَربال أئيت تقلا عن 
حمصى وغيره أن هذا الاجتاع كان لتفويض يعقوب فى مطالبة 
الحكومة الفرنسية برد مبلغ من امال أقرضه كبار الأقباط 
للجترال مئو عندما تارمت أحوال الخملة فى أواغفر 


أ 
أيامها 7 . 


كان يعقرب فى حقيقة الأمر هاربا أو مهاجرا من مصرء ولم 
تكن له فى وطنه قوة أو شعبية يعتمذ عليبا وتسنده فى موضوع 
حطير كالتفاوض من أجل الاستقلال مع القوتين العظميين فى 
ذلك الوقت . حتى فيلقه القبطى كان قد تشعت بددا م رآينا 
قبل رحيله . وأقصبى م! كان يتصور أن يراود يعقوب عندئذ 


3-3 


من أعنيات شخصية هر أن تسلخ مصر عن دولة الخلافة 
العئانية ؛ وآن تصبح تابعة لدولة كبرى تحتضن أقلياتها وتزود 
عم مطرة الأغلية . 

كان المهاجرون الذين رحلوا فى ذيل الحملة الفرتسية أشتاتا من 


977 


الأقباط ونضارى الشام والمرترقة وبعض المسلمين الذين يخشون 
مواجهة سلطات الحكم العائد كعبد العال أغا الأنكشارية . 
ومثل هؤلاء لا يمكن أن يعتبروا يأى مقياس وفدا مصريا 
يتفاوض من أجل استقلال مصر . 


ويتزعمه يعقوب ويتفاوض من أجل استقلال البلاد يغدو مقولة واهية 
تفتقر إلى السند والبرهان . 


1 


مايرا الزعراءت 


- 


كيف انتبت أحداث هذه القصة الثيرة ؟ إن هذا التساؤل الذى 


قط انمي ان يتطلب أن بيب عن شقين شقين : ما ا ني 


39 2 


. 


د 9 


الاتى الاك 5 01 بالأحرى خاوللات الأتضال 6 مع ع حكومتى القوا 
د 1 ذلك الزما كع بريطائيا وقرنسا قم هماذا سي 


أصحابيا » ومعهم أرلاك الذين خرجوا من مصر مهاجرين إلى 


» إن مذكرة لاسكاريس المرفوعة إلى الحكومة البريطانية » يالرغم 
ما قوافر شا من ضسانات إجرائية » لم يكن لما أى أثر أو صدى على أى 
سترق ‏ افقد أهمل أمرها تماما». واكضفى, مكشب» وزير البحرية 
البريمانية بتحويلها : للإيداع فى محفوظات وزارة الخارجية #-هذا 
بالرغم من أن بريطانيا لم تكف ؛ مذ بحت مع العثانيين فى إخراج 
الفرنسيون من مصر ء عن السعى محاولة احتلالحا أو إفرار نفوذها فهها . 
قد يفى الأمطرل الاتبلوق ال افليس لسري ويقيت شن القوالق 
سبما ا ولي ناموك الوؤوف بيه يلكت ت بريطانيا 


ها 
م6 ٠العلم‏ يعقوب [ الهينة 'لعامة لصو ر'تثقافة ) 


فرنسا أو غيرها . وجأت بريطانيا كذلك إلى اسهالة عدد من المماليك 
الذين عادوا من سوريا مع القوات العثهانية إلى جانبها » فتكون من هؤلاء 

ح الا" مو الأقباط أو غيرهم من الأقليات ‏ حرب هوال للانجليز 
يزعامة محمد بيك الألفى ‏ وقد سافر الألفى مع بع القوات الانجليزية 
المنسحبة » وبقى فى لندن مدة انفق خحلاها مع المسكولين البريطانيين على 
أن يمكنوه ه من تولى السلطة فى مصر مقابل منحهم بعض الامتيازات » 
مثل حماية السواحل المصرية . غير أن حزب الألفى فشل فى تحقيق , هذا 
امخطط » واستقر الأمر فى مصر محمد على . وأخيرا وجهت بريطانيا 
حملها المعروفة بقيادة فريزر لاحتلال مصر عام /1801 ء ولكتبا ردت 
على أعقابها . وظلت بريطانيا - يا نعلم - طوال معظم سنوات القرن 
التاسع عشر تعمل على احتلال مضر وتقاوم التفوذ الفرنسى فيها » حتى 
نجحت فى احتلاطا عام !ا . 


وى فرنسا لم يكن حظ مذكرق لامكاريس بأفضل من 

مذكرته المطولة ,إلى الحكومة البريطانية . فلم يبد بوئايرت ايم 
أدى اهتام بالرسالتين م و لاه يجيا مها ابه حرم كواب 
بدورجما إلى محفوظات وزارة الخارجية . وهذا أيضاً بالرغم من جهود 
فرنسا المضادة لجهود بريطانيا فى محاولة الاسعثار بشىء من النتفوذ فى 
مصر . فد كان لفرنسا بدورها حزب من المماليك بزعامة عتان بك 
البرديسى » ولكن حظه لم يكن بأفضل من حظ حزب الألفى فى 
مواجهة نجهم محمد على الصاعد . ومن خلال العلاقات مع حكومة محمد 
على نفسه حاولت فرنساءعن طريق تصدير الخبرة والثقافة لا الاعتهاد على 
الائليات ؛ أن تتسلل إلى مختلى الجاللات فى دولة مصر الحديثة التى 
أقامها ذلك العاهل الكبير ٠‏ | الازعاتغارلاعا :فى خهز تلفاقه:سسسى 
جحت منافستها الكبرى فى احعلال البلاد أيام توفيق , 


وعلى أية حال فقد اتفقت الدولتان فى محادئات الصلح على إعادة 


هيد 


مصر لحظيرة الدولة العثائية . وتم إدماج هذا الاثغاق فى معاهدة الصلح 
النبائية التى وقعت فى أميات (471116115) عام 18٠05‏ . وخلال 
السئوات التى أعقبت انسحاب الحملة الفرنسية لم يدر ى خلد أى من 
إندولتين المتنافستين على مصر خاطر يتصل بتطوير ما فى بنية الحكم 
من مالم المماليك أو مواد الحكم العئانى » 5 جاء فى مشروع 
الاستشقلال المرعوم , 


© أما المهاجرون الذين أقلتهم الفرقاطة بالاس الى الشواطىءالفرنسية 
نقد كان مصيرهم التشعت والضياع . لفد أغفلت الحكومة الفرنسية 
أمرهم تماما » ولم تستقيل نهم أحذا ؛ ول يعرهم المسئولون أى اهتام . 
وعاد نفر منهم لوطتبم بعد قليل + وظل الباقون هناك نبيا للفقر والفاقة » 
بل إن بعضهم ‏ ا تثبت وثائق وزارة الخارجية فى باريس ‏ لأ الى 
السلطات الفرنسية مستجديا فمنحتهم الحكومة الفرنسية معاشا » وانتبى 
أمرهم بأن ذابولا فى المجتمم الفرئسى 4*0 .. ول يترك احا متهم فى التاريخ 
ذكراؤلا الشاب القبطى « إليوس بقطر 6 ء الذى كان فى الثامنة عشرة 
عندما انضم إلى قافلة الراحلين عن مصرء فقد تعلم اليوس الفرنسية 
وأجادها واشتغل بالترجمة والتدريس فى باريس نحو عشرين عاما تمكن 
خلانما من إعداد أول قاموس فرنسى عربى تم طبعه بعد وفاته (49) , 

وأما قارسنا الدون كيشوى + التبيل البيدموتى 249 الحالم 
لاسكاريس ء ققد ظل  -‏ قال الأستاذ شفيق غريال - ٠‏ يضرب فى 
بلاد الشرق سنين ء بود ذهنه بالمشروع تلو المشروع ء أحيانا لاصلاح 
الرراعة ى بلاد القوقاز ولبئان » وأحيانا لتدبير مستقبل الجبل السياسى 
أو لتسوية مشكلة الوهابية . وهو أيها حل يحوطه جو من الظنون 
والارتياب من جانب الرجال الرسمميين » وحظه الحرن والفاقه ع 5؛) , 
وانتبى المطاف بالفارس المغامر إلى مصر . حيث أنخد يتكسب بتعليم 


بايا 


اللغة الفرنسية للأمراء ع وبخاصة إسماعيل بن محمد على ( الذى فتح 
السودان وهناك قتله نمر ملك شندى ) . ثم مات لاسكاريس فى القاهرة 
عام 18١1/‏ فى ظروف مريبة . وقيل إنه مات مسموما على يد أجد 
رجال محمد على لأنه أقحم نفسه أكثر من اللازم فى المسائل السياسية . 
وهكذا كانت تباية الرجل الخيالى المغامر » الذى بدأ وانتهى 6 وصف 


نفسه 9 صاحب مشروعات © . 


بلا 


اب ار بين 


فهدد قصة المعلم يعقوب . المصرى القبطى ٠‏ الذى عاش حياة 
'متدثت ستة وخمسين عاما » ذاق فيبا لذة اا لحت والعرفة وعدم بالجاء 
والتفوقغ وجبان من زعماء طائفته المرموقين . ولكن سيرته فى الأعوام 
الثار ند الأخيرة عون حياته وحدها كانت حديت الناس فى أثنائها وبعد 
صو ع ف ووو طسوو الزمئية على قصرها خائلة بالأحدافك 
المن أن لست اانا عميقة فى حياة البلاد . ومنذ بدايتها الجعار يعقوب 
لنفسه تبجا واضحا ْم يحد عنه » ربط فيه نفسه بالحملة القرنسية 
ومصالحها ومصيرها ؛ وتمادى فى هذا إلى أبعد حد » حتى أنه وجد من 
القن أذ ورجا, عت قات :افسلة يس ]تاوت العلا طكتها ومنيتت 
مشروعاةيم فى استعمار مصر بالفشل 


ولقد تناولت هذه الدراسة بكل موضوعية سيرة يعقوب منذ 
نشأته ٠‏ وتعرضت لمكونات شخصيتةء ثم ركرت على تلك الحقبة 
العسيقة العريضة رغم قصرهاء ففصلت القول فى سلوك يعقوب 
ومواقفه فى إطار المنغيرات التى لحقت وجه الحياه فى مصر إباتها » وفى 


ظل القثروف التى صاحيت أحداث الحملة وتفاعلت معها . واعتنمدت 


ف؟9 


وليس من العسير ى ضوء ما تقدم أن تحاول الاجاية عن السؤّال 
الذى كان محور هذه الدراسة » وهو : هل يعقرب ححائن لعومه 
وبلاده ؛» باع نفسه للمحتل الغاصب وتفافى فى خدمة مصالحه ؟ أوهر 
- على النقيض - بطل وطنىي وضع أول مشروع لاستقلال مصرء 
وسبق به الخركة الوطنية المصرية بعشرات السنين ؟ - 

يتبغى أن نقدر أولا أنه نم يكن قد تبلور فى مضر فى ذلك الوقت 
شعور وطنى خالصس . تقد كان هناك إحساس عميق بالافهاء إلى هده 
الأرض والاعتران جعرائها لقضارئ العترك: من لنةلوغاليد وعاداتث» 
ولكن عل أبنافن أن مصر جرَء من 0 دارالا سلام ) يتعايش فوق أرضها 
الإسلام حقرتهم وواجباهم ٠‏ دون ما تعصب أو تطرف . ومن هنا 
نقد قاوم المصريون الحكم الفرنسى وثاروا عليه فى القاهرة ومختلف أقالم 
الوجه البحرى والصعيد » ولكنهم كانوا بوجه عام متقبلين للحكم 
العئانى المملوكى بالرغم من مساوئه . وكانوا أحيانا ما يتاومون 
بالغضب والاحتجاج والسخط طفغيان وال أو ظلم مملوك » ولكتهم ل 
يقرموا بأية ثورات شعبية ٠‏ وطنية » على شكل السيادة أو نظام الحكم . 


ونم يشهد التاريخ طيلة ما يقرب من ثلاثة قرون قبل بجىء الخملة 
إلا محاولتين فرديتين للانتقاض على السيادة العثانية أو الطغيان المملوركى 
أوهما معا » كانت أولاهما فورة همام بن يوسف زعم قبائل الموارة 
بالصعيد » الذى استقل بالمنطقة الممتدة من المنيا حتى حدود مصر 
الجنوبية حوالى عام ١755‏ » ثم كسر على بك الكبير شوكته وكضى على 
حكمه بعد أربع شئوات . وكانت المحاولة الثانية على يد على يك الكبير 
تفسه الذى كان شيخا للبلد » أى زعيما لمماليك مصر » وتمرد على 
سلطة الباب العالى واستقل بمصر عام ١955‏ . ولكن ما لبقت هذه 


دمر 


انخاولة بدورها أن أجهضت بعد ما لايزيد على ستة أعوام . وقد أدرك 
بوتابرت ذلك تماما منذ بداية حملته » فحاول من خلال منشوراته إلى 
المصريين أن يضرب على وتر المشاعر الدينية فيوٌكد حرصه على احترام 
الاسلام وتوقير علمائه والانيات بسيادة السلطان العهانى و تخليفة 
امسلمين 6 ولكن القائد امخاتل نم ينجح فى هذه الحاولة التى لم تخدع 
أحدا : ولم تجد بيئة صالحة تؤتى فيها تمارها . وكل دارس لتاريخ مصر 
أخديث يعلم أن الشعور القومى المضرى » أى الشعور بالانتاء الوثيق 
إلى هذا «١‏ الوطن ه ذى المقومات المعروفة المحددة» بكل أبعاد هذا 
الانهاء ء ظل ممترجا امتزاجا قويا بالشعور الدينى » أى بالانتاء الى دار 
الاسلام الواسعة » بكل ما يفرضه هذا الانتاء من التزامات » حتى 
ساعدت اللروف السياسية والاجتاعية على أن بيناً تبلور الشعور 
١‏ الوطنى 4 بالمعنى السيامى الحديث يعد عهد الجملة بعشرات الستين . 

وفى ظل تلك الظروف ء كيف نقوم مسلك المعلم يعقوب ؟ إنه لم 
0-8 ن جرد ححاثن لشومه وبلاده » فوصفه بذلك هو من قبي إطلاق 
الأحكام العامة التى تفتقر إلى التحديد . والأدق أن يوصف بأنه منشق 
على نغلام معو ابس وس ية ييه 1 
الإساءة أن هذا الاتشقاق أو الرفض اتخذ من البداية بعدا طائقيا 
مذموها : فضلا عما امتزج به من طموحات شخصية ‏ 

لقد رفض يعقوب إذ واتته الفرصة أن يسعمر فى التضوع لنظام 
الحكم الإسلامى ؛ الذى كان فى رأيه يمثل طغيان الأغلبية على الأقلية » 
وى ضله تضطهد طائفته القبطية وتمتبن حقوقها . وانشق يعقوب على 
أمته قصانع-م رأينا-الخاكم الفرنسى منذ البداية وذهب فى مصانعته إل 
اصرق 21 . وكان له من رفضه وإنشقاقه موقف لم يمد عنه » بل راح 
ينتبز كل فرضة لاثباته وتأكيدة + وهو موقف أتسم بنظرة طائفية 
متطرفة 8 كانت رلا بلظافرس] النسبية الكاقه. 


م١‎ 


لق هذه لوقف حل يتوم أن ارق مل التريسة ند 
المماليك الذين عمل من قبل فى خحدمتبم » وأن يتحمس لتكوين الفيلق 
الغبط ويشعرك به فى عدة حمليات مع الفرنسيين ضد الوجود العثان 
فى أواخر عهد الحملة . ولقد رأينا كذلك كيف كانت تصرفاته : من 

لد ساند يعقوب بكل ثقله وإمكاناته الغزاة الفرنسيين وعاوهم قى 

2 6 97 ك2 مضت 

إحكام مبضتهم على مصر » واحتمى يقوتبم ع وحسب أن حجسهم 
بداية أرحلة جديدة سوف تتغير فيبا موازين القرى ويصبح للأقلية 
القبطية تحت الحماية الفرنسية مكانة متفوقة تتناسب وما قدمه هر 
وفيلقه لسلعلات الحملة من خدمات . ولقد رأينا ى سيرة يعقوب خلال 
سئنوات الحملة اثلاث 35-3 امتزج لديه الطموح الذالى والمطامع 
الشخصية بتلك النظرة المستقيلية غيرالمتيصرة . وعندذما بات مصير 
الحملة فى مصر واضحا اثر يعقوب الانسحاب من الساحة ء ول يلبت 
أن واقاه أجله . 


أما أحاديث يعقرب على ظهر الفرقاطة « بالاس » مع قبطانها 
وقد أوضحت هذه الدراسة دور لاسكاريسن فى نقلها وضياغتيا حتى 
تحولت إلى مذكرات كان مصيرها الحفظ فى أضابير وزارق الخارجية فى 
لندن وباريس . 

ومن التجاوز الشديد ء بل ومن الشطط اللاموضوعى ,أن ننظر إلى 
هذه المذكرات أو الى شق منها 5 فعل بعض المؤرخين ؛ باعتبارها أول 
مشروع لاستقلال مصرء وأن نتسب هذا المشروع إل الجترال 
يعقوب ؛ وأن يتطرف البعض فيرفع يعقوب إلى مصاف الأبطال 
الوطنيين . إن يعقوب لو كان قد فكر بالفعل فى مشروع لاستقلال 
البالاد لقدمه إلى قواد الحملة فى تلك الفترة الحافلة القن سيقت حلاء 


مم 


اتقؤات الفرتسية .. ولاشق أن صلة يعقوب مبؤلاى القواد وما تواقر 
لديه عتدكذ من إمكانات كانت تسمح له بذلك قى الوقت المناسب - بل 
ند كان يستطيع أن يقدم ذلك « المشروع ٠‏ 1 , الجترال بليار ا و غيره 
عبى فظهر السفينة يدلا من الأرثرة فيه مع القبطان الانجليزى . ولم! ل 
التناقض الواضح بين فكرة الاتصال بالمسكولين الإتجليز لتحقيق ما سمى 
تكترو ع الانيقلان ويخ الاتقثال ق الورقت القسه «المبعولان 
الفرفسيق + ليؤكذ مسي أن قلعك]إلية الدرابنة امن ندية عا يقت 
ِى لاسكاريى : الرجل الخيالى الحالم الذى عاش ومات « صاحب 


نقد رفض الدكتور لويس عوض فكرة أن يكون لاسكاريس وراء 
ذلك الك كرات «وجوع عستا إل تعقوبه + للق عل برام 
مجموحة مر « أئنفيين المصريين ٠‏ تمثل و وفدا مصرياه. وذهب 
الراكوار لويس عوك فى الاشادة بيعقوب وبمشروعه والتحمس له 
مذهيا اتفرد بهد دون سائر من كتبوا عنه من المؤرخين والباحنين » إذ 
وصنه بأنه يمثل مدرسة فى الوطنية والكفاح القومى تعاذل ‏ فى تلك 
الأيام ب مدرسة عمر مكرم ومن إليه » وإن اختلفت سييل كل منها 
واختلف مذهبه فى الفكر والفعل . وقال إن يعقرب وفيلقه القبطى 
تموذج شائع نى عهد بونابرت » وقارن بينه وبين من تطوعو! فى صفوف 
الميش الفرنسى من الأوريين إيعانا متهم بمبادئ» الثورة الفرتسية . تم 

١‏ انتقلال .مصر الذى. .وضعة يعقوب والإخوان 
الاستقلائيون » بأنه موضوعى ووطنىء وأنه يتفق مع مصالح البلاد 
الأماسية.. وحم الداكتور الويس عوض, متاقدعه الغلويلة إبآن رقم 
يعقوب إلى مصاف أبطال مصر وقادتها العظام . فاعتبره حلقة فى سلسلة 
الزعماء انذين شاركوا يدهم ف الكفاح من أجل استقلال البلاد من 
عل انك الكبين إق ال عبد التاضصس:.. + 1 + 5) 

والغريب أن الدكتور لويس عوض تعمد فى حديثه المطول ودفاعه 


ام 


الخار عن يعقوب ومشروعه أن يغفا ل الاشارة إلى. مذكرق لاسكاريس 
المرفوعتين إلى بونابرت وتاليران والاتين وقعهما ثمر افندى » مع أنه رجع 
إلى + عدي مه فقرق كول اقلت أررد اف علي فلل رون ونافعة 
فى أكثر من فوضوخ ء وليس .هنا من الأمانة الملمية ف غىء . ولو 
كانت مناقشة الد كتور قد امتدت إلى هاتين المذكرتين لوفر على نفسه 
وعل كراثه الكثير مما قدمه عمجيدآ ليعقوب ومشروعه )2 فمجرد وجود 
عشروعين معناقضين هذه الصورة يكفى 1 أو ضحنا ب الالقاء 
سف أ امات تلاك و البحرية : التى أسلفلة رول 
مصر ومستقيلها . 

والأمر الذى لاجدال فيه أنه اذا كان المعلم يعقوب قد تزع إبان 
ال الفرفسة فيب إل لعجيس عن اليولة 1 ب رةه كان 
ولا بطولة . وغذاها طموح شخصى يستهدف تحقيق منافع ذاتية . 
والتاريخ يسجل لنا على أية حال أن يعقوب لم ينفرد وحده فى تلك الايام 
عمثل هذا التزروع الذى يغذيه طموح شخصى والذى لا وحلتية فيه 
ولا بطولة ؛ بل نحا هذا المنحنى غيره من شخصيات مصر البارزة » وإن 
خلا نزوعه من العاطفة الدينية . 


4م 


دروك (نميل 


لقد .رايا كيف أن مرا بك ٠.‏ الذى فر إلى الصعيد أمام قوات جيش 
كيل عبذناق عجر هو وزميله إبراهم بك عن مشاومة الغزو الغ رنسى 
05 
انوادى الضيق قبا أن يوقع اتفاقية 8 سلام وتخالف ٠‏ مع الجنرال كليير 
وقد فضت هذه الاتفاقية يأن يكم مراد يك الصعيد الأقصى ياسم 
98 


مشنرف التاهرة ء فثل يناوى» ويتاوش قوات ديسيه المتوغلة فى 


الجسهورية القرنسية فى مقايل التزامات معينة ( شكل 17 ) . 


إن مراد هذا الدى اطلق امه على شارع من أهم شوارع 
الجيزة 1 50 تعاوك مع 0 افر نسى يعد هده الاتفاقية إلى ابعد 
جدود التعاون ا كَنَلحده بسلتلات الحمئة ق ل لقاهرة صلة التابع 
اخلص اميق ول :يكن . أقا ل من يعقوب ولاء للفرنسيين وعملا على 
اله ماهم : 0 مذاهر ذلك ما يشير آم مشاعر الأمبى 
والاسف . فعفب اغتيال الجنرال كليبر مثلا بعث مراد بك برسالة تعزية 
الى خاتت الحملة الخديد الجترال ملو زوهى من الوثائق الم لم يسبق 
رحا 5859 , وقد أعرب-مراد :هده الرسالة عن أسفه العميق عل 
هذا آخادت وامحتكارة لدع ووصف مراكية يانه د تحاين وقليل 


46م 
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وغيرهم . قيقول البارون أرنوف (4710111) مثلا الذى أرخ للجتزرال 
كليبر » إن مراد طمع فى حكم مير تحت السيادة الفرنسية أنوفه من 
أن نؤدى عودة السيادة العئانية إلى القضاء على قوة المماليك » وإنه كان 
يسمى نفسيه قى الصعيد « السلطان القرنسى » . ويقول ريجو 
الوفت الذى يغادر قية الغر نسيون ععصر دمو كن ذلك متوقعا ب 
سيكوتن من السهل عليهم أن يخلقوا فيبا هراد بك ملكا على اليلاد أ 
كان يأمل ء وبذلك يمكن الحيلولة دون وقوعها تحت حكم الإخجلير . 
وقد رذد.مراد تفسه هذا المعنى مرة أخرى ف رسالة بعت يبا إلى الجنرال 
دونزلو (190226106) _ أحد كيار قواد الحملة ‏ يعد عقد اتقاقيته 
. 064 
يشهرين : 
4 : 0 

وف تلك الايام المضطرية التى حفلت بكثير من الاحداث والتى عالق 
فييا المصريون من تلق ألوان الشدائد واغمن » والتى بدآت يعقد 
اتفاقية العريش وانتبت بانتصار كليبر فى موقعة عين ثمس على القوات 
العئانية والاتجليزية المشتركة + كان مراد يك 5 كان المعلم يعوب من 
أكبر الناغامات الى اسعد: كبا هن االلملة الفرنسية فى مواجيدة 
للزحف !ا حرى من الخارج وللثورات الشعبية من الداحل 1 
كتب وجالان ) (0311260)) و ١‏ برتيبه ) (111أرء8) وها من 
رجال الحملة أن مراد بيك قدم للفرنسيين قى أثناء ثورة القاهرة الثانية 
( بعد نقض الصلح مع العثانيين ) المؤن والقخخائر وسلمهم العثانيين 
اللاجئين له » وارسل لحم المراكب المحملة بالاحطاب والمواد الملتهبة 
لاحداث الحرائق اللازمة لاخماد الثورة التى كانت قد اشتعلت كذلك 
فى متاطق أخرى غير القاهرة . وكان يفل هذه امون والمهمات والمواد 


مم 


التى زود بها مراد الفرنسبين أن استطاعوا فعلا إختضاع الثورة بعد أن 
مي ا ال ار 
مراد بك : عند توجهه إلى الصعيد بعد انقضاء الصلح أخذ ما جمعه 
درويش باش! ( العتانى ) من , أغنام وخيول : وهيرة و كان شيئا كثيرا فتسلم 
ابيع مق ووغقين درويش باشا الى الجهة الشرقية متوجها إلى حبر 
وأرسل مراد بك جميع ذلك للفرنساوية بمصر ( إى القاهرة ) (0*) 

هذا فى الوقت الذى كان يعقوب ‏ ؟ رأينا ‏ يساند فيه - 
عسكريا بقتاله لمن تسلل إلى القاهرة من الماليك والعثانيين » 
ويساعدهم كذلك فى محصيا لى ما فرضوه على المصريين من مغارم . 


وبيتا منح قادة الحملة ليعقوب رتبة فى الجيش الفرنسى » فإنبم كانوا 
يوون خراة مواطنا قرئنيا .وق سدكه الأول عهد سبو م قبل نيدم 
العسنيات اخربية بين الفرنسيين والقوات المشتركة » أن تدخل مراد يك 
مخاولا التوسط بين العثانيين وكيادة الجملة لاجراء عفاوضات جديدة » 
وبعث بنائبه عثان البرديسى إلى القاهرة ومعه رسالة بهذا اللعنى . ولكن 
منو رفض هذه اثخاولات وأدان يشدة اتصال مراد بالمعسكر العهاى » 
وقال إن مراد بك هو أحد مراطنى الجمهورية 226015585 065 111 ) 
( 6نان[أطنامء8 18 ع0 ويجب عليه أن ييتم بشئونه وألا يتجاوز 


١ 
2 احدوده ا‎ 


وم عكس الجبرق شعور المصرين تجاه شطط يعقوب وتطرفه فى 
التعارن مع الفرنسيين بكثير من الامتعاض والسخط » فكذلك فعل فى 
مناسبة وفاة مراد ( خلال عهد منو ) فأفاض فى ذكر مظالمه » وذكر 
بكثير من الاستنكا ر ما قدمه للفرنسيين من خدمات »ء ثم قال ٠‏ إنه كان 
من أعظم , الأسباب فى خراب الإقل م المصرى با تجدد منه ومن مماليكه 


والتتاعة انه ن الجخور والهور ليف ” 


ولقد نظر الفرنسيون إلى محاولات البعض التقرب إليهم وبسط اليد 
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للتعاون معهم أو محاولتهم هم لاحتواء هذا ؛ البعض » وهد جسور 
الصداقة إلمهم .. نظروا إلى كل ذلك نظرة واقعية مكباقللية لما غاية 
محددة واحدة » هى مصلحة الجمهورية الفرنسية » مهما اختلفت 
الوسائل وتنوعت السبل لتحقيق هذه الغاية . و كانتت هذه النظرة فى 
الوقت ذاته واعية متيصرة . إتهم رموا شباكهم على مراد وأفلحوا فى 
اضطياده:»بورخيوا يتعاونه.وتفائيه ىق تخدمة مصاطهم». ول يدوا فى 

امال سلج صر عن انول فنياية شرع إلى ريع على غرزتها 
فى ظل حمايتهم أمرا غير عادى أو لا يدخل ف دائرة الممكن . نقد كانو 
يعلمون جيدا أن السيادة العثانية على مصر هى فى حقيقتها اسمية 
روحية » وأن الحكم الفعلى للمماليك الذين قال عنهم بوتابرت قائد 
الحملة فى هتشرره الاول إلى المضريين إنه حضر للقضاء عليهيم . وكانوا 
يعلمون كذلك أنه ليس غريبا أن يتطئع رجل كمراد بك إلى حكم مصر 
منفردا ء فقد كان عند قدوم الحملة يتقاسم وزميله ! رايع يلل ستيه 
مكيدفة اليلد ع أ زإعامة مقائقة كنا المحائيلق الى كانت قل وأمو السلطة 
التنفيدية فى البلاد . و كانوا يعلموك 1 أن المصرين اغنادوا على حكم 
المماليك مع ما يقترن يه من مظامم ومغاسد + وليس من العسير أن يصلوا 
ما اقطع بعد اضطرار الفرنسيين إلى الجلاء يقواتبع عن البلاد . ومن هنا 
أيدوا فى اتفاقهم مع مراد فكرة تنصيبه بحمايتهم سلطانا أو ملكا على 
مصر بعد جلائهم » واعتبروه منذئذ مواطنا فرتسبيا . 


ويذكر لنا اخيرلى اهام الفرتسيين غير العادى تخبر وقاة مراد المفاجية 
بالملاعون قبل توقيع بليار لاتفاقية الجلاء عن القاهرة بحو شهرين ‏ فقد 
أرسلوا «جوايات لق الآبرقض للزلدية يعروقم, قى التاذقي إلى 
زعيمهم ) » بل وتدحئوا كذلك تعبين من تخلفه فى زعامة الممالياك ٠‏ 
فبعتو! 8 تقريرا إلى عئان بيك الجوخدار . 3 ين باينا كن 


خشداشينه آأى زملائه ) وعوضا عن مراذ بك 0 


؟ وق نعلم أن 
زعامة سماليك مراد الموال نَ لفرتنسا أل تحاهد لل عفة ادس ؛ 


3 


وأن الإخبليز كذلك استالوا لتآييدهم فريقا اخر من المماليك بزعامة 


عمق الألقى ب نينا يجا كن مقاطل يصارع مختلف المَوى متلمسا 
طريقة تلانفراد 5 مصر من تحالال الشرعية العثانية . 


أما علاقة الفر نسيين بالأقباط وزعمائهم 'فكانث أمرا غغتلفا تماما . 
تعد جات اليم سلظات الخملة كساهدها ق'تدير الشفون اخاليّة اللبلاد 
تمكو ما يتلكوته من خبرة طويلة فى هذا الصدد ؛ وما توافر لديم من 
بياناث. ومعلومات تتصل بالدخل العام ومساحة الأراضى الزراعية 
وتفصيلات ما تقرر عليبا من ضرائب وما إلى ذلك . وزاد اعتتادهم على 
العتصر القبعلى فى جباية الأموال وحسابها بعد أن تبين تقصير موظفى 
الادارة الفرنسية وإهمالهم . ومع هذا فإن أولئك الجباة والصياريف لم 
يكونو! عند حسن اظن اونبو بهم . ويجمع مؤرخو الحملة . نقلا 
عن وثائقها . على أن المخصلين تهبوا أموال البلاد » واشتدوا فى عسفهم 
وجورهم : وغلوا ى استباحتهم أموال الناس وعبثهم يكرامة دافعى 
الضرائب من الفلاحين وغيرهم . وعفل كتابات هؤلاء المؤرخين بكثير 
من الأمكنة الوارجة عل ذلك .. ولقد بقلت حكوعة اللتملة وخاضةاق 
عهد منر جيودا كبيرة نحاولة تغيير هذه الأوضاع والتخلص من هيمنة 
اوعك الجخباة » بإعادة التنظم الادارى ومراجعة تصرفات الموظفين 


والدقة فى فحص الخسايات .. ال . 


وقد لفل “عبد الل منو فى هذا الصدد موققين حاسمين قليا مرا 
العللاقات بن ا الكثملة والأقباط ع 


- فعندما ابلق إستيف ( 96ن881 ) مدير الشكون المالية للحملة 
باكتشافه لاختلاسات جسيمة من الأموال العامة أمر بالقيض على 
أنعطوث أنى طاقية وملطى و والتهنا برد المبالغ التى اتختلسها الجباة 
الذين يعمسدون تحت إشرافهما . أما يعقوب فأفلت من هذا 
المصير إذ تركزت جهوده فى التعاون مع الفرنسيين بعد كليير قى 


5 1 
م7 المعلم يعتوب [الهيدة العامة لقصور 'لثقاقة ) 


الجانئب العسكرى . قانصرف إلى حد كبير عن النشاط الالى وما 
جرته عليه جباية المغارم والفرد هو وأتباعه من الحتكاكات 
ومصادمات مع المواطنين ‏ وتعكس عريضة تظلم من ملطى 
وأنطون إلى القائد العام ( لم يسبق نشرها ) أثر ما اتخذه متو 
إزاءهما من إجراءات.إتبما يشكوان ما وقع بهما قائلين * .. وقد 
زاد علينا الحال حتى ظهرئا من حملت ( كذا ) العصاة على 
أوامرم .وقد قاصمتمونا لذلك فاقنضى الخال أن نستغيث 
بكرسيكم تعينوا بأمرم اناسا من أهل الفطنة خاليين الغرض ممن 
ترونهم أنثم يقعدوا فى مابيننا ( كذا) ويتبصروا فى حال 
حسابنا .. ؛ ثم يستشهدان بزميلهما يعقوب » ويشيران إلى أنه لم 
يستطع الشفاعة لهما أو الوساطة من أجلهما : « ثم إن هذا أمر 
يدركه أيضا خادمكم الخاص حضرة الجنارال ( كذا ) يعقورب 
ومع ذلك لأجل طبعه الوديع محتار كيف يتصرف فى مثل هذه 
الدعوة .. » ( شكل 19 ). 
؟ ‏ وعندما كون منو ديوانا جديدا فى أكتوبر ٠٠‏ عدل عن 
تعيين ممثلى الأقليات فى هذا الديوان كا كان عليه الوضع منذ أنشأ 
بونابرت الدواوين . وقال فى الادة الثالثة من المرسوم الخاصض 
بإنشاء هذا الديوان « فلابد من إقامة ديوان بمصر مؤتلف من 
جناغة العلماء أو من أثامن آخرين مسلمين الأوقر امدداخا 
بالفضل والمعرفة والمتزهين عن غنحبة المال ... ٠‏ . وقال الجبرق 
عن هذا الديوات إنه أنكىء واغل نسق الأول من اتسعة أتفار 
متعسمين. لاغيز وليسش فييم قبطى :ولا وجاقل لا شامى ولاغبر 
ذلك  .‏ و. وكان الجبرق نفسه أحد الأعضاء العسعة فى هذا 
الديوان و 42" , 
ومؤدى هذا كله أنه كان من المستبعد تماما أن يفكر الفرنسيون وهم 
يخططون لمستفيل علاقاجم بمصر فى الاعتاد على زعيم من زعماء الأقلية 
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القبطية ليتولى السلطة فى صالحهم أو تحت حمايتيم » بعد أن يضطروا إلى 
إجلةء قواتهم عن البلاد » مهما كان ولاء هذا الزعم لهم ومهما بالغ فى 
حدمة مصالحهم . 

نقد أفلح الفرنسيون ‏ كا رأينا - فى اصطناع بعض المماليك » 
ا رات التاريخبة قضت على قوة الممالبك « المصرية ؛ بمختلف 

حزابيا واتجاهاتها . وحاول الفرنسيون كذلك أن يصطنعوا ‏ أو 
يصائعا ‏ عَلماءٍ الأزهر يوضقهم 'قاذة: الشغب وموضعغ احتراغه 
وإجلاله ٠‏ وتقربوا إلهم بشتى وسائل الإغراء والتبديد » حتى أرغمرهم 
أحيانا على أن يوجهوا منشورات إلى المصريين أو يبعثوا برسائل إلى قادة 
الحملة » تجعلهم يبدون فى صورة المؤيدين للحكم الفرنسبى والموالين 
لميادىء الثورة الفرنسية العظيمة ! ولكن هذه المحاولات كان مالا المتوقع 
هو الفشل الذريع ء ونم تستطع أن عبز من مكانة هؤلاء العلماء أو تغير 
من توقير الناس خم وإيماتهم بقيادتهم . أما اصطناع يعفوب أو من إليه 
من زعماء الأقلية فكان أمرا مرحليا وبصورة محدودة فى أثناء حكمهم 
لبلاد . ولكن اصطناعه لينفد لهم مخططا اجلا أو ليعينهم على تحقيق 
غاياتهم . إما هو أمر لم يكن ليخطر لهم على بال لأنه كا قال أحد 
مؤرخيبم 9 أشبه بالمراهنة على الحصان الخاسر ٠‏ . 


«+ 2 2 


وانطوت صفحة من تاريخ مصر ل زد مساحتما الزمنية على ثلاثة 
أعرام » ولكنها حفلت بالكثير مر و الأسدانةا وال منغيرات . وانقشع عن 
البلاد ظلام الاستحمار قدي الع عر بن سقيس ويا جاقده 
من عبر ودروس لتستأنف مسيرتها عبر حقب التاريخ » ولتصبح بعد 
قليل أمة ناهضة موحدة تبنى دولة حديئة » وتتبلور عإ 
مشاعرها الوطتية الخالصة » وتتاكد قوميتبها الذاتية وأنماءاتها الطبيعية » 


ك 


ولتشق طريقها بمسلميها وأقباطها تحر التقدم واثماء » تصارع كدأيها كل 
ما رزئت به من محن ء وتقاوم فى بسالة ما نكبت به من احتلال اخخر 
جثم على صدرها عشرات السنين . ولتضرب بشعبها العظم وأبطاها 
الخالدين أروع الأمثلة فى الوطنية والكفاح . ولتبير العالم بثورة 
التى اعتتق يبا الحلال والصليب فى وحدة لم يسبق ها أو يلحق 
بها نظورء ولتفخر بأبنائها وما يقدمون لها كل يوم من عطاء وفداء . 
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(<غ) مؤرحة ١6‏ صمر ١1١5‏ (يوائق م يولير .-)18.-١‏ 


(45) محمد مواد شكرى ء مرجع سابق ءا ص 549 . 


(ذ )ع 75 .هات .مه بالسمواه . 

(144) محمد قاد شكرئى . مرجم سابق ؛ ص 74 ع 06 
2ه الجتولى مرجع سايق ع اط ضن 114+ 

بام 9 مراك جه ,الوهونه , 

ركع الجبرل ه مرجع سابقاء جنب ”# ع ص ١/64‏ . 

زعم الجرل : مرجح سابل ؛ ج لاا وا ص .١54‏ 


وعاه) لير . مرجع سابق . سج 2 و ص ١*9‏ --ل1154 , 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 


نص قصيدة يعقوب فى رثاء الجنرال ديسيه('» 
إنا لله وإنا اليه راجعون 
الحمد الله محرك آلات الألسن الأوانس : بانغام اللغات 
الدوامس 2 0 وكات شف الغطاء الدلامس إن 6 الاثار الدوة, ل 
تمده حندا وشكرا. لائتا بإله مبدع وخائلق + بارىء المبرورات 
والخلائق 13 مكور الارض والسموات 07 يصور الاحياء والاموات 3 مميز 
النفائس من الخسائس . قلا إله غيره » ولا سير إلا خيره وهو امالك 
والسايس مين / 
| 


وبعد . فهذا دعاء جليل 


سديد » به تتنتحب ا وفات عزايزةا ع الجترال 
2 ُ - 7 8 2 

داصة شاحب الاميز يعقوب 6 صتازى, عكر الغيط الغديف: 
أذرقا طل. نز الوب دوعا 

سكرنا بها اليوء اليعث والحشر 

حبيب.) وقد ذاع صيتة ابلط( 


بطل ,وق حرقكف أقن. سائر الغطر 


ا 


فلأت شجاعته وعقله ثم فطنته 

وشرحخ احتقاره الدنيا بالنظم وال 0*) 
وقد فاز بها على المماليك إجمالا 

ظافر بارقاءهه”) نصرا بالعر والمهر 


كان قاطنا بالير ثم والقفر 
حتى وممن كادهم بالحرب والقهر 

داسه قاتح بلادنا بناحية قبل 
يضرب ويشفى ولا يدنو إلى الغدر 

صتديد مجاهد وخصم محارب ولكنه 
طبيب مداوى الجراح بالزيت والخمر 
على اصطحالبى به لو قدر القدر 

فكنت أرغب وجودى بميدانى مارنجوا(”) 
١‏ رافقته قبلا بصعيدنا المصرى 
كا صاحبته قبلا بالعز والنصر 

فموقل عنه فداء كان يغنيه 
عن فقد حياة مفيدة ذكرها ذهر 
اموت عن من حياته دوامها نفع : 
ودوامها بير عام والفخن والظفر 

ولكنه وإن مات فهو حى وما 
ولك كود عن عسي إلى كر 


1١ 


ولم يزل بفكرى مخلدا أيدا 
: حتى إلى خروج الروح من صدرى 

وظل نقسه الجميلة محتف أتنوارا 
متديرا بالتساءع(*» فضاء اجو كالقمرٍ 

قيصظحب مع الأقدمين مشتركا 
متوينا باع أشعة اللحك اللبكر 
وما خصه الله من العظمات والقدر 

وبانتحاد مربع1© ويهذا القدر مستغرب 
يرجف البربر أعداء الله واليتم 

فيحصل الخير وينجح اهل مشرقنأ 
ويعود النظام وترا 203 النفع قد صدر 

تنا مخ قله يلده الأجية: رقع 
ونفسك هناك محضي 2١0‏ دلاخل الخدر 
جد على بلحظ العين هترافا 
والكن إل لأسي عرق لبسو 

فانظر ف شعيتا وشقاء حالته 
قدت ينا الأأقلى من الكيير 

لاحظ المضريين وكيف. كانوا قديما 
وعنيدا غدوة الآنَ. للرق. :واليب :79 
وتيبايس القديمة يعلق ذكرها لخر 

فمنك نرجوا الشفاعة يامعضد الاول 
ولا تدع مصرنا شاب الشهر 

ومن بعد حكم الفرنسيس أعواما 


وكيا ماع بنشوس بالق 


1 


وإذا ليت بصلح عام منتقّلة 
من يد ليد حاكم متعجر ف وهفتر 
قمنلك تطلب العون ياداسه ياجمعنا 

واسمك يباريس حمانا ياشائع الذكر 


فنا اعتنى لدوامنا يناحية قبل 


تمق يبلل عي كل ”نقبة 


ولخبنا الفرتسيس قصدهم نسكن القبِرٍ 
لأنبم. اعتقونا .من الأضرار والشرٌ 
ثم اتتيى فقناق إليك. قارقن 


تر لماتته أعمالة: +الشثتر والآجر 


هوامش 


(1) انظر شكل (9) . وقد جاء قى الترجمة الفرنسية المصاحية للنص انعرنى أن القصيدة موجهة إل 
وزير الحربية المرنسية . 

0 جم , دامس ه إلى الخفى المسصسر . وقد يكون معنى العبارة : ٠‏ الئئات غير اللعرونة ١‏ . 
(؟) العديد الظممة (2) النثر 

زد) صبعة خخاطنة لجمع و رقية «اء والصحيح « رقاب »؛ أو « رنب » - 

(5) مدية طيبة القديمة ( الأقصر ) . 

(7) بقصد معركة مارنجو بايطاليا التى قتل ديسيه فى ايتبا عام +18 . 

(2) يقصد : مستديرا بانساع .. 

(3) عازه عبر ممهومة والشعثر كله غير واضح المعنتى . 


ص5 )١١(‏ تحظى 05 يقعد + الآأسر 
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ملحق رقم ( ؟ ) 


النص الكامل منشور بونابرت الأول أ المصريين(١)‏ 


بسم الله الرحمن الرحم لا إِلهُ إلا الله 
لا ولد له ولا شريك فى ملكه 


من طرف الجمهور الغرانساوى”؟» الميتى على أساس الخرية 
والتسوية0" السر عسكر”» الكبير بونابرته أمير الجيوش الفرانسارية 
يعرف أهالى مصر جميعهم أن من زمان مديد السناجق الذين يتسلطنوا 
فى البلاد المصرية يتعاملوا بالدذل والاحتقار فى حقٌ الملة الغرانساوية 
ويظلموا تجارها بانواع البلض”© والتعدى فحضر الآث ساعة 
عترهم* 

وحسرظ من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك المجلوبين من 
بال الأباز ! والكر جستان29 يدوا نى الأقلم الأعصيع إلذى يوجد ف 
كرة الأزض كاي فأما رب القامين االققدن عل 1# قى أقل. حم عله 
انقضا دولتهم 3 

يأأيها المصريين قد يقولوا لكم إنتى ما نزلت فى هذا الطرف 


١. هم‎ 


إلا بقصد ازالة ديتكم فذلك كذب صرح فلا تصدّقوه وقولوا للمفتريين 
إننى ما قدمث إليكم الا لكيما أخلص حفكم من يد الظالمين واننى أكثر 
من المتاليلق أعيف الله سببحانة بوتمالى , وأحترم: بيه محمد والقران 


ال 220 
العظه ٠1"!‏ 
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يثرقهم عن بعضهم بعضا فهو العقل والفضايل والعلوم فقط وبين 
المماليك ما العقل والفضايل والمعرفة التى تمترهم عن الآخرين 
وتستوجب أنهم يتملكوا وحدهم كلما يحلوا به حيات الدنيال» » 


وقولو! ايضا لمم إن جميع الناس متساويين عند الله وإن الشى الذى 


حينا :يوجف أزظن اعنسية فهى اعنتعلة للبناليك والقواري الل 
الخيل لسن والمساكن الأشنين فهذا كله لحم اا 


إن كانت الأرض المصرية التزاع للمماليك فليورون الحجت17) التى 
كتببا هم الله فلكن رب العالمين هو رؤوفا وعادل على البشر بعونه تعالى 
من اليوم قصاعدا لا يستنتى أحدا من أهالى مصضر عن الدخول فى 
البابيت' النتائية وى بيات امراك للمالية والرقال ببالقطياة والفنينا 
يتم سيقيروا الأمورة"'أوبذلك يصلح حال الآمة كلها 

سابا فى الأراضى المصرية كانت المدن المعظمة والخليجات الواسعة 
والمتجر المتكائر وما أزال ذلك كله إلا الطمع وظلم المماليك ه 


167112 0 


أييا القضات والمشايخ والأعمة ( الائمة ) وياأيها الشورباجية”' واعيان 
البند قولوا لأمتكم إن القرانساوية هم أيضا مسلمين خالصيرا”'2 وإثيانا 
ذلك قد نزلوا فى رومية الكبرا وخربوا فيبا كرمى اليابا الذى كان يحث 
ديا النصارا على محاربة الإإسلام ثم قصدوا جزيرة مالطه وطردوا منها 
الكوائليرية9"!'الذين كانوا يزعموا أن الله تغالى يطلب منهم مقاتلة 
المسلمين ومع ذلك الفرانساوية فى كل وقت من الأوقات صاروا المحبين 
الأخنصين الحضرة الشلطان العتائل وأعدا أعدايه9؟'" أدام الله ملكه 


الل 


وبالمملوبا"'' المماليك امتنعوا من إطاعة السلطان غير ممتغلين لأ مره فما 
طاعو! أصلا إلا لطمع أنقسهم 0 
طونى ثم الطونى لأهالى مصر الذين يتفقوا معنا بلا تأخير فيصلح 
حاهم ويعلى مرانبهم طوبى أيضا للذين يقعدوا فى مساكنهم غير مايلين 
لأحد من الفريقين امحاربين فإذا يعرفونا بالأكثر يتسارعوا إلينا بكل 
كلم 
لكن الويل ثم الويل للذين يتحدوا مع المماليك ويساعدوهم فى 
الحرب علينا فلا يجدوا طريق الخلاص ولا يبقى منهم أثر ٠‏ 
ه المادة الارلىي 3 
جميع القرى الراقعة فى دايرة قريبة بثلئة ساعات عن المواضع التى يمر 
بها العسكر الفرانساوى فواجب عليها أنها ترسل للسر عسكر بعض 
وكلا من عندها لكيما يعرقوأ المشار أليه ابيع طاعوا وأنهم تصبو! 
الستجاق الفرانساوى(' '“الذى هر أبيض وكحل وأجمر ٠‏ 
ه المادة الثانية ه 
كل قرية التى تقوم على العسكر الفرانساوى تنحرق بالنار ٠‏ 
ء المادة الغالثة . 
كل قرية التى تطيع العسكر الفرانساوى الواجب عليها نصب 
السنجاق الفرانساوى وأيضا نصب سنجاق السلطان العثائل محبنا دام 
بقاه » 
ه المادة الرابعة » 
المشايخ فى كل بلد ليختموا حالا جميع الارزاقا”''والبيرت والأملاك 
بناع المماليك وعليهم الاجتهاد الزايد لكيلا يضيع أدنا شوا*'' منها * 
١١‏ 


03 -العلم يعوب (الهيئة العامة لقصور الثقافة ] 


ه اللمادة الخامسة 3 


الواجب على المشايخ والقضات والأيمة أنبم يلازموا وظايفهم وعلى 
كل واحد من أهالى البلد أنه يبقى فى مسكنه مطمائن وكذلك تكون 
الصلات قابمة فى الجوامع على العادة والمصريين بأجمعهم ليشكروا فضل 
الله سبحانه وتعالى من انقراض دولت الخماليك قايلين بصوت عالى أدام 
الله إجلال السلطان العهانل أدام الله إجلال العسكر الفرانساوى لعن الله 
المماليك وأصلح حال الآمة المصرية ٠‏ 


تحريرا بمعسكر اسكندرية فى ١17‏ من شهر مسيدور سنة 7 من إقامة 
الجمهور الفرانساوى يعنى ق أواخر شهر محرم سنة ١17117‏ هجرية9؟ اي 


هوامش 


. انظر شكل (ه)‎ )١( 

(1) يقصد : الجمهورية القرتسية (5) أي ؛ على مبدأى الحرية والمساواة . 

(4) قد تكتب أيضا «١‏ سارى عسكر ؛ أو و صارى عسكر »ء ومعتاها القائد العام 

(ه) يئصة يقال : يلصه ويلضه من الال ء أى لم ينرك اله شيكا . 

(:) الأمازا ( أو الأبئزه ) من شعوب القوقاز » والكرجستان عنى جورجيا . وفى الأصل الفرنسى 
«عتقوددت أذ أ عنوجمع6 دأ وصدك عأأعطعة» 

(8) فى الأصل الفرنى « وإنتى أحترع الله ورسوله والقرآن أكثر من المماليك ١‏ : دمتعم عل 
87)ه) لخ > اغنامه2 رمد ,ه101 ,كأتالعدتده كأ عدي 

(6) أى : كل عا تحلر به الحياة الدتيا . 

(9) أى : فليظهروا الخجة . 

. ٠ العبارة فى الأصل الفرتسى أكثر تحديدا نهى تقول معدب »نادت» أى ٠ه سيتولون الحكم‎ )٠١( 
نعى اها كبار الأعيان . وكانت هذه الكلمة التركية تطئق كذلك ق الاصطلاح التخصص‎ )11( 


١١م‎ 


على الضياط حامق رنية « جورييى © ٠‏ وهى تعادل رتبة « التقيب » الحالية . 

فنة 1ك الأصل القرنسى ١‏ أصدفاء للمسلمين الصادقين » : كمهصادكنام كتهت وعك كذجة 

)١18(‏ اللقصرد فرسان القديس يوحنا الأورشليمى » وهم طائفة ديتية تكونت ق ماءبنة القدى ىق 
أعقاب الحرب الصليبية الأول ( أوائل القرن الئاق عشر )#وبعد عدة أحداث استقروا ى جزيرة 
مالطة . وقد اتخذت حكومة الثورة الفرنية عدة إجراءات ضد أنباع هذه الطائفة وأملاكها . تم 
قررت حكومة الإدارة ( الدير كترار ) احتلال جزيرة مالطة نفسها براسطة الحمنة الفردسية بقيادة 
بونابرت ء وهى فى الطريق إلى مصرءانظر ص هه 

(04) أى - واعداء أعدائه 

(05) أى : وعلى العكسى من ذلك 

(17) أى : العلم الفرنسى 

. رزفة ؛ ومعتاها.: أرض أو غيرها جما يُغل : يصرف ريعها على أُوجه معيتة‎ ١ جمع‎ )١0( 
بدا أى : أدق ثىء‎ 

(14) بوانق هذا التاريخ أزلل بولير عام مولا1 م والا! بحرم عام 1718 ها. 


ملحق رقم (” ) 


نص رسالة مراد بك الى الجنرال متو( 


جواب من حضرة أمير اللواء مراة بك أمير الحاج سابقا خطاباً أل 
حضرة سارى عسكر عبد الله منو أمير الجيوش الفرنساوية مضمونه 

إن سألتم عننا فإنا طيبين خير ولم تسأل إلا عنكم وغير ذلك ان 
حضر لنا جوابكم وعرفتونا بما حصل إلى حضرة محبنا العزيز صارى 
عسكر كليبر وهذا أمر الله تعالى لم أحداً بيده حيلة وأمر الله تعالى لابد 
عن تغناذه والذى سلط على قتله مثل واحد كبير زى ذه لم هو 
اه 0 ويبقا خاين وقليل المروة ولكن من قديم الرمان الخوانة لهم 
وكل احدا جزائه عل 8 تعالى وذكرتوا لنا فى جوابكم أن الجمهورة؛) 
ملموا لكم كامل م وحصل لنا غايت الفرح والسرور لأن 
سايق بلغنا عنكم الأخبار الطيبة وشكرانية عن حضرتكم والناس جميعا 
تمدحرام بكل خير واحنا الآخرين حصل لنا فرح بذالك وزاد حينا 
تطرفكم وإنشافة) الله تعالى يكون راحتنا على الله تعالمى وعلى حضرتكم 
السعيدة وإننا على انحبة والشروط على ما نعو غليه حكم الأول وإنشالة) 


11١ 


الله تعالى تزيد النحبة والتوفيق وقبل تاريخه أرسئنا لكم جواب بصحبة 
الأمير إبراهم كتخدا تابعنا وعرفنا الأمير إبراهم كتخدا يعرف 
حضرتكم عن راحتنا وحضرتكم تتحملونا وتقبلوا عذرنا فى سنة تاريخه 
لأن حاصل لنا تعب من قبل العايش والآمر الى الله تعاق وإلى حضرتكم 
السعيدة وترسلوا لنا كامل أخبارم لأجل الطمأنينة عليكم والله تعالى 


ه6١‏ شهر صفر الخير سنة لضف 


هوامش 


زم انظر مكل ره + ١‏ 1 5 

(؟) إشارة إلى أن المرمل بعث بصرر من هذه الوسالة إلى مائر جترالات الحملة . 
() كلمة غير واضحة فى الأصل , 

(؛) يفنصد حكرمة الجمهررية الفرئسية . 

زه . )ان شاء. 

00 يرافق لم بوليوا ١8٠٠+‏ 
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شكل هع 
خطاب مراد بك إلى الجترال منو يعزية فى مصرع كليبر ويؤكد ولاءه السلطات الحملة 


كيجي ارافزلا ولكابرتانبا حطا.ا رجو - لت يتم 
عرز سنلوم ل | ارط 
نا هابأ وج يسنا ل تيا 


ل 
1 5 -- و 4 


رإلجراق ل اسارعيا ا ل 0 0 


دي حتفا 0 


اللاو رامن 
ا رك 


ملحق رقم ( 1 ) 


نص عريضة زعماء الأقباط إلى الجترال مندة؟) 
حضرة صارى عسكر العام 


أن جنابكم من قبل مافيكم من العدل والحلم والفطته أرسلتم تسألونا 
بأن نوضح لكم ما نحن به من القهر فنحن قبل الآن لم نقصد كشف 
جراحنا التى كانت فى كل يوم تتسع شيا فشيا أولا تسليما للتقارير 
وعشما بكون كل واحدا منا يرجع لذاته ويحاسب نفسه تانيا خحوفا من 
أن يقال عنا إننا حب السجس9) ونواخد ( نوٌاخذ ) بذلك من الحكام 
ولكن من حيث جنابكم أبو الجميع وطبيب الرعايا وقد زاد علينا الخال 
حنى ظهرنا من جملت العصاه على أوامرم وقد قاصصتموتا لذلك 
قاقنضى الخال أن نستغيث بكرسيكم تعينوا بأمرام أناما من آهل الفطنه 
خاليين الغرض ممن ترونيم أنتم يقعدوا فى ما بيننا ويتبصروا فى حال 
حسايتا وف التباية بعد ان يردوا الجواب لجتابكم لكم التبصر فى 
ما تأمرون به ومع ذلك فترجوام بأن لا تظنوا بكونتا تاصدين 
يعرضحالنا الشكوى على أحد ام قصاصه بل قصاصنا تمن يوجه خاص 


ن آلا 


إنكان ( إن كان ) يظهر كلامنا هذا فلاف الواقع ثم إن هذا أمر يد ركه 
أيضا خادمكم الخاص حضرة الجنارال يعقوب-ومع ذلك لاجل طبعه 
الوديع محتار كيف ينصرف. ف مثل هذه الدعوه والله تعالى يحفظكم . 
من عند توابعكم المباشرين 
ملطى وأنطرن9©) 


هزامش 


)١(‏ انظر شكل (4) . والمريضة مرفوعة إلى الجنرال متو 8 جاء فى الترجمة القرتسية » وإن 
كانت عبر مؤرحة , 

(7) السجس : الككدر والتغيرٌ » والمقصود الأفعال الردينة . 

رصن كن حم زد لمشيو 7 أيام الحملة الفرتسية . وقد تولى فى عهد بوئايرت رئاسة 
عكمة القضايا » بالقاغرة + وحى تممع ين النتضامات افيكمة المائية التجارية وإدارة الشهر 
العقارى وتتكون من النى عشر عضوا وكذلك كان قنطون عن كبار الأفباط وأكترعم غنى ركان 
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شكل ( 4 ) عريضة زعماء الأقباط 


عه مسو مأ ري يمي "ىم ميم م 


كو 01 5 57 نه 


السابحوس قبرائحر مرحي 020 -. 


. 5 00 0 0 
9 5 ع +ل[لورءطه. سق ١‏ أ ومو سوج 6م تمينم 
رع ل 7 : 


--522 اما ييحت ويد وده اث بوابوروادءء 
يعابر 5 


تدا 
بعد "ديق ما ةالوم م سم« مله نع ديعل 
لإا دعمماره 52 ع1 ع فمجعامة عمف ا 
خط اج ,تاجات 1 5 47 ماما وية يد 0070 م 0-7 
3 ثّ نياك ب 1 ءِ يي ع 520111 “سا ودمعرشر» 
.ء/ تس 2115 477 “ث ع« مد ستيار لمعي شارك . بالعدوة 
ارامت 000 0 
سا 0 8 / عه عد وش نوات غم معام عار 
ولكرْ _ . 51 : 5 ا عمقل عمو اعقو هلا اديه لمن جا 
ٍِ “1 مع دوز لمجاد نه ميقت مل عه لموكهنا عث. 
210 و حالمّمباأ * + حدم موهون كل هدمو ررد م وميم مم 
١‏ و4 تدة صصترنالللك , لمر 7 ا كمع 4و ونا ًُ مواق 
0 7 لفك 7 7 500 مه 0 3 00 
000 الما لازنتغيث بم لم 1 


مساقتي 5-0-0 030 - ة ههج يتمد م 5 * 
قي . أأرت2 كتامر : عل ا ا ل ا 0 0 


التشت ال الخرض ب 3 مالملايس بوبحعفه 


7 77 - تمد ف يكس * 
رونم عملت فواسيننا 2 “امم 22 ا 007 
0 : 555 بثك 2 انبكا 4 مسوم م مهام 00 عو عو ة: م بور 


7 
- *إلارة 3 انكر ف عسي وعم وولير ملك يوط ومو اقم و وعم .د *. 
5 0 لد 

سر 1 ان بردم 903 مع ةكد تيوه اسقااً'. مومع فعسم 
. 


2-7 ينه 
2 1 مأ تأمرءوت ثم 0 


ديت 
اديحو كوو 4 اردب 


و مدهت ودجو رحمم مه تمس 


0 انهو اده اق ميم مم عمسم مدوم ولاش فو دك 
ومع وكل ور سح ا 


#ن أس حر موممر سمهو تسحع ميو واموا 0000 


: 4 ندا فاصدث بم ضما لدأ م سدور 5 هام" 


امقصاضه. <“ 


تككهم سا1 


اغا فاع رسج هد جدد 01000 


بعال مقع نمسم 


وعم رك * 


دع موه ألو رعسو سم باة 


شكال بالمكاها طأظمفلة. 7 1 
م 20 كارب بعله و تمص ند واضيعه عرب عد جه 


بل - 8 مل وما عير خمدعة عجو اأرهل .ك3 قمر 


ه عمو + 1 


1 7 0007 عدو رد وق سدوج ووو د واه نك رم 2غ 
و د 
وموكللاي ل عه « "ده > > ل تخضيمة يسمه ولمصية 


22 7 سل 5 09 ع 
5 ف - 42 عله ولاوم و و باوج عرو اجوز وجنو يوا اروصت 
- كس كيف + 0 لير ع أله سعد موعيه اهار نج رو ا 9 


ون الدعوا واقوذه) اه - بن “سسصر” ف فععوة' امه عأ م/م" 


د المناث 011 007 
مر_عجحسف لو سك ونون -0 7 باع بجي 508 و هر 


ر كع رارم م وام م كباله ل خزت عفدو 


نا 037 ١‏ مول فى بتاع عدم م وص لتديها 


ف +1 علش سوام وم مو عن رد 


لسعم 
اه تهت علد كر 


ةما" , * .مكدو وهف ممرف معنف 


أ من قسم المحفوظات ( الأرشيف ) بوزارة 
الخارجية البريطانية 


ملحق رقم ( 5 ) 


رمالة من القبطان جوزيف إدموندس قائد الفرقاطة ياللاس 
إلى فخامة الإيرل مانت فدسنت وزير البحرية البريطانية 
على ظهر الفرقاطة يالاس 
جزيرة مينورقا ىق 4 من اكتوير ١8٠1١‏ 

سيدى النورد 

استيحت ثنفسى أن أرقع إليكم مباشرة المذكرات المرفقة يكتابى 
هذا ؛ اعتفادا منى بأنه قد يكون من المفيد لحكومة .بلادى أن تعلم أن 
بعض الاشخاض الذين يطلقون على أنفسهم ١‏ الوقد المصرى ) 
م جردون الآن 006 

تقد كان مان استتقل السقينة/بالاس التن اتورلى قياؤتهاامن مصر وجل 
تبطى ذه 'جمعة طيبة » وهو من زعماء طائقته وله بينها نفوذ كبير . وقد 


- 
نصيه الفرنسيون قائد؛ على فيلق برتبة جنرال لكى يعاونهم . 


05 . :. 5 01 . . 
'وليت اهذ؛ المنقى العاثر الحظ بعض الرعاية فاحذ يحدتنى فى شعون 
وصلهة . وكد أعرب 3 عون اعتقاده بان اى و2 من الحكم لبلاده افضل 


0 ,4 5 54 6 2 . 
من حكم الترلك 2 العؤانيين 2 ليا 3 وآنه انضم ف الفرئسيين بدافع وطنى 


مع وداه 2 . ع ء 2 
حت يتحنه !إن يفش عن مواطنيه ما عانوه ؛ ولكن الفرنسيين خدعهوهم 


115 


فاصبح المصريون إلان بحتقرونهم 5 كانوا يحتقرون العرك 00 0 يق 
يأمل ى خدمة بلاده عن طريق الحكومات الأورية . ويرى أن لرتماله 
إلى فرنسا قد يمكته من ذلك . وقال إن ال نيد اله يعاد أن 


بريطانيا فإن رغبته فى أن تتمتع بلاده بحكومة مستقلة لن يقدر ها 
تتحقق . وقد أبلغنى صديقه لابتكتريس الذى كان يترجم أقواله 2 
الجنرال المعلم يعقوب يرأس وفدا فوضه أعيان مصر لمفاوضة الدول 
الأوربية فى أمر استقلالا . و أثناء الرحلة مات الجنرال وقام ترجمانه 
بتحرير المذكرة المرققة بكتانى هذا وهى مكونة من أجزاء تتضس 
علاضة للا دار امن أحادية إإذ كان الجتزال قبل وقاتة قد أرب 
عن رغبته فى أن أبلغ فحوى هذه الأحاديث إلى القائد العام كى يبنغه 
بدوره إلى الحكومة البريطانية واقد كد لى البسيذ لاسكاريين 

ال قائما وأن أعضاءه مسافرون معنا على ظهر السفيئة 9 اح أن 


2 ع 
8 34 34 5 7 8 5 2 اع 2 

4 0 ام عه 
سكرتير هتر جو له لة 8 غير ىق اعتتقد أنه وجا ل مغرف 5 الخيال ؛ عاضا ان 
اصله يرجع إلى إقلم بيدمونت وأنه من فرسان جزيرة مالطة الذي م 

- ١ه‏ 7 3 
: له 
الخزيرة مع يش يو 5 وقد تويهدت للمعلم يعتوات بالا استعسا 
03 5 5 3 1 2 3 
أو تستعمل الحكومة لبريطانية مضمورد احاديقه لق اى وقه من 


5 2 8 :2 , 3 3 2 ب 
الاوقات با يمكن أن يعود علريبم بالضرر . وما كان هذا الود ؛ الدى 


2 9 5 . 
3 عنمن ان احدد مدى صلا حياته : قد امد فى الغالب لق لس 


والمعلومات ؛ إِذّ قد يضّى بعض 0 أن تناح لى فرصة إبلاغها 


ولا الى قائدى العام اللورد كيث , وان تتفضلوا فتقرءا عسلحكى 


ملحق رقم ((" ) 


مذكرات مرفوعة للقبطان جوزيف إدموندس لتذكيره مستقبلا 
بالنقاط الرئيسة لأحاديننا السياسية على ظهر سفينته 


2 ١١ 


إن الكتاب المرفقة بد هذه المذكرات موجه إلى فخامة اللورد("» , 
وهو يبدو للوهلة د يحرد اماس بسيط يرجوه أن يتم بنا نحن 
المعبريون التعساع من الضرورى فى الحقيقة أن ينظر إليه على أنه 
ملخص اللاجادية ا التى دارت بينتا على ظهر السفيئة . ولا 
كان من عدم التبصر فى الوقت الحاضر عرض خطتنا بشكل أكثر 
تفنصيلا ء فإن هذه المذكرات الموجرة المكتوبة على عجل يمكن أن تكون 
كافية لتذكيرك بأهم نقاط أحاديثنا . وعندما يحون الوقت الملائم لرفعك 
يامب هري نول حكومتك أو لإبلاغها لفخامة اللورد » فإن الصريين » 
لوثوقهم فى سجاياك الكريمة » يتركون لحسن فطنتك أن تثير اهتهام 
فخامة اللورد يقنظتيم » حتى يمكن أن يكون لنا ستقااء سواء يما سوك 
يكتبه إلى يجنس الوزراء البريطانى . أو بما سوف يقوم به عند عودته إلى 


عر . عإننا لنؤكد أن فخامة اللورد سوف ينتصر بذلك لقضية فيبا 


و 2 


16 


نفع لبلاده » وليس هتاك ما يمكن أن يكون أسمى غاية لسعى لورد نبيا 

ا 
د 

إذا افترضنا أن ما سوف يعرضه « الوفد المصرى لدى الحكومات 
الأوربية ؛ » باسم المصريين الذين فوضوه ء يبدو قليل الأهمية فى نظر 
تلك الحكومات ء فإنكم ياسيادة القبطان تواقموننا على الأقل على أن 
اندول الأوربية لن تفعل أبجد أو أكرم من أن تيدد بقرار سيانى يسيط 
ظلمات الجهل والهمجية التى تَفم على هذه البلاد الزائعة العصيت - لقد 
كانت هذه البلاد مهدا لاستتارتنا ولعلومنا وقنوننا . ومجما القول. أنبا 
كانت ارهن الأول اللحضنازة التى. تقلها' عَنبط اليوتات ومن صلل 
إنينا . واذا كانت مصر بماضيها المردهر العظم لا تستطيع أن تثير ى دول 
أوريا شعور العرفان يصنيعها وما ها من فضل ء فهى تستطيع عن الأقلى 
ن تثبر قيبا شعور العطف عليبا . فاذا ما تحقق ذلك » 


4 
نك 


دوا إليبا أمرها 
جل يل 
1 من !إن ترضى 53 ادو ل الطامعة فيا » دون أن عبد داء أحدة هديا فى 


ا 


أن يمضى وقت طويل حتى تؤيد بريطانيا حل القضية المصسرية على 


الأسس التالية .... وفى هذه الأثناء قد تتقدم الحكومة الغرنسية نفسها 
اقتراج ذلك » وعندئذ ينبغى ألا تنسى الحكومة الإنجليزية أن ما يقترح 
إما هو نتيجة جهود الوفد المصرى فى باريس » ومن ثم فليس هناك 
ما يدعو إلى أن تنظر الحكومة الإنجليزية إلى ذلك بشىء من الريبة . وإذا 
ما تقدمت فرنسا بمثل هذا اللشروع السيامى » فإنها سوف تفعل ذلك 
على سبيل المجاملة » لأن مصلحتها فى تجاح المشروع أقل من مصلحة 
بريطانيا . والذى لاشك فيه أن حكومة الجمهورية الفرتسية لا تزال 
اغية نى امتلاك مصر مرة اخرى . 


نكل 


0961 


و لك الامبراطؤرية العغانية عل الانيار ٠‏ ولذا فييع الإغليز قبل أن 
تفع الواقعة أن يلدمسوا الأتفسهم من الوسائل المؤكدة ما يكفل نحم 
الافادة م ذلك الحدث عند وقوعه فيحققوا مصالحهم السياسية . واذا 
كان م المستحيل علييم أن يستعمروا مصر ‏ 5 استحال ذلك من قبل 
علق فرنا ‏ فيكفى أن تفضع مصر المستقلة لتغوذ بريطانيا صاحبة 
التفوق ف البحار المحيطة ببا . ولاشك فى أن استقلال مصر سوف يحقق 
نما رخاءها , ولكنبا لن تكون إلا دولة زراعية غنية بحاصلاتها الوفيرة 
التى تنتجها تربتها الخنصية ويتجارتما التى تنفرد بها مع قلب افريقيا . 


وخدد المرايا سرف تعود بالفائدة عل بريطانيا التى يبمها ‏ حكم 
مركزها فى اند أن تتاجر مع مصر وما حوطا. 
يت 

و 2 - 1 0 . - 
( هكذا كان يسمى الدول الاوربية ) أصيحوا يعرفون مصير معرقة 
تامة » وأن الكل يسعى للاستيلاء عليبا » ثما سيجعل منبا موضوعا دائما 
للذللاف قيسا بيتبع 1 وقد يثال ل نريطانيا لا حاجة بها إل الاستيلاء 
عل معر إذ أن شا من سيادتها البحرية ما يجعلها تستائر بتجارة مصر 


الخارجية ويضمن طا بالتالى أن يكون ها ما تريد من نفوذ فيها . ولكن 
ماذا سيكون من أمر هذا النفوذ إذا ما عاذت فرنسا من جديد الخليقة 
لقان تافاته المآ لى ١‏ وإذا ما عمل الباب العالى من ناخيته على إرضاء 
فرئسا 0 من بريطانيا بو كيف يكون الوضع إذا ما مضت الدولة 
الغهانية فى إجراءاتها فأغلقت مرافها فى وجه الاتجليز ؟ ثم أليس' من 


اتمأ كذدئك أن لتسعدر 
8 ب وين 0 3 
تدابير ندائيه : ذثر مع الإ تخليز 3 6 أن. تمصي 5 تجار تيم 9 لود 


جو ام , ليتخذوا ايرا | 
ي_ى 


5 11 
9 -اثعك نفقةب | السدئة العامة #تصور الثمافة ) 


الشام وفى البحر الأحمر ؟ 


- 


إن مشاعر المصريين نحو الفرنسيين ترجع إلى أساليب هؤلاء فى 
الحكم فى أثناء احتلاهم لمصر . ولستث فى حاجة إلى إعادة الكلام قى 
هذا الموضوع ء إذ أعتقد أنكم يمكن أن تستعيدوا بسهولة ما دار بيننا 
من حديث حوله . وعلى هذا فإن كل شىءء بما فى ذلك مشاعر 
المصريين تجاه الفرتسيين وما يمكن أن يشعروا به تجاه الإتجليز كنما 
ازدادت معرقتيم هم ء يثبت أن مصر المستقلة لن تكرن إل موالية 
لبريطانيا . ومن ثم فعلى بريطانيا أن تعمل على استقلال محر . 3 05 
الأول أن تزيد هذا الاستتعلال يعد سقوته - وذللة عل شو ماعو 
متوقع من تطورات فى مستقبل الأيام . 

ره 

| اذا فرضنا أن حكومات الدول الأوربية سمحت باستقلال مصرء 
فكيف يحكم المصريون أنفسهم ؟ وكيف يدافعون عن استقلاهم ؟ 

أولا : لا يسمح المجال فى هذه المذكرات المحررة على ععجل بالدخول 
فى تفصيلات مشروع الوفد المصرى لحكم البلاد . ويكفى الآن أن 
نلاحظ أن قيام حكم الاستقلال لن يكون نتيجة انقلاب مبعئه وعى أمة 
اصطرعت أيبا مختلف الآراء الفلسفية » ولكنه سيكون ننيجة تغيير 
جبرى نفرضه القوة القاهرة على قوممسالمين جهلاء يكادون لا يعرفون 
سوى عاطفتين تحركان سلوكهمء هما المصلحة والخوف . فإذا 
استطاعت الحكومة الجديدة أن تسبغ على حياة الناس شيئا من الرنحاء 
وأن تعمل على زيادة دخولهم » وهو أمر ليس بالعسير , فمن الموْ كد أنها 
ستغال اتأبيناهى عباتن . وكنق لا يكت الأ كداللك بؤاى سأكومة فى 
العالم أفضل من الاستبداد التركى . فاتكن الحكومة الجديدة إذا عادلة 


ا 


وعاربة وواية 5 جمد سكوية فيع خ العرب همام فى الصعيد التى 
امسو ول لاضن شك أنبا عندثك سوف كرة بون تسر 


ثانيا ا يدافع المصريون عن استقلالهم ؟ وهل سيكون هذا 
الدفاع ضد د ولا يرن #إمعى غر اكرقع سرية فلك الابعد ونين 
طويل 3-3 ذ قدت ف لال تتطي جيش وطن قادر عل رد الاعتدا . 
آم إذا كان الاعتداء من جاتب الترك أو المماليك قعدد أن الدول 
الأورعية ل تستمح يحدوتث للك . ومن جهة أخرى فإن المصريين 
يكيم أن يعتمدوا عل قوات أجنبية تعمل لحسابيم يتراوح عددها بين 
اا 2 فدء ١#‏ جندى يكفون تماما لصد الترك عند الصحراء 
ولسحق المناليك ك داخل مصر ء وتكون هذه القوات فى الوقت نشسه 
نواة الخيش الوطنى . ولما كان العثانيون يفعلون أى شىء من أجل المال 
فمن الممكن بذله هم لردهم عن مصر . ولقد كان ال مماليك يستعملون 
هذ! السلاح كلما رأوا سحب السياسة تتابد ضدهم فى القسطتطينية . 

وينبعى ألا يفوتنا أن نذكر فى .هذا الضدد أن المضرييئ منقسمون إلى 
عد وات + يوان هذا اهار عن شانه أن يساعد على دفع هذه 
العتوائف بعضها ببعض من أجل حفظ التوازن بيتها . وللوفد المضرى 
صللات مبذه الطوائشق جميعا دون انحياز لواحدة منبا على الأخرين 
وهذه الصلات قائمة فى الخفاء وستظل خافية تماما عن الحكومة التركية 
فى مصر . وهذه الحيطة أمر لايد منه تجاه حكم مستبد متريص بالناس » 
ولن يتواى عن البطش بالأخوة دعاة الاستغلال والفتك بهم عن رهم 
سين . ولقد استطاع الذين هجروا مصر من هؤلاء 
انق الفرنسئ أن تحموا لهات تزه ع ولكتن الثم فيس 
كذلك 2 للأأخوة الدذين بقوا فى مصر ح فهو لاء يعيشونت 50 
السيف والعصا ء ولا يملكوت إلا إخفاء حقيقتم والظهور بمظهر غبيد 
السلطان لصي 


- ا ت 


إن العريين كان والزقك اللصبرى: لنتى: الذؤل: الأؤريية بوسيه 
خاص . سيبذلون كل مافى وسعهم من جهد ليحرروا أنفسهم بطريقة 
ما من النير الذى يثقل كاهل يلادهم التعسة . ولكن إذا خاب سعيهم 
وجاءت اتفاقيات الصلح العام بعكس ما يرغبون » وشاء القدر أن يعود 
الترك إلى امتلاك هذه الأقالم الجميلة الشهيرة وتعريضها بذلك لتجدد 
العدوان عليبا » فاقل ما ينتمسه المهاجرون المصريون عن الدول المتعاقدة 
أن تكفل هم من الضمانات ما يدرأ عنهم شر انتقام البرك إذا ما عادوا 
لوطنهم . 

0 

بالرغم من أن الوفد المصرى لا يعمل إلا من أجل تحقيق مشروع 
سيامى فيه نفع لجميع الحكومات بما فى ذلك الحكومة التركية ( وبالرغم 
مما يبدو من غرابة هذا القول فيمكتنا البرهنة على صحته ) + فقد تعرض 
ظروف لابد فيها من امحافظة على اسرار المفاوضات ‏ ولذلك فإتنا نرقق 
بهذا ه شقرة » يمكن استعمانها فى مراسلاتنا إذا اقنضى الأمر ذلك 


حي جبراية حت 


يرى الوفد المصرى حرصا منه على نجاح المفاوضات المزمعة ضرورة 
كتان أمر ما فاتحناك فيه من مقدمات ها » وكذلك ما يمكن أن تبلغوه 
لفخامة اللورد » عن فرنسا وعن أى طرف يستطيع عرقلتها . إن خطة 
الوفد أن يعمل فى أوربا على أن تكون قرنسا هى التى تيدأ بعرض 
المقعرحاث الأولى على بريطائيا » وتكون بريطائيا عندئة قد اقننعت بما 
فى مشروع الاستقلال المقترح من هزايا فتؤيده . وببذه الطريقة فإن 
الوفد المصرى لن يتعرض لأن يرئ الحكومة الإنجليزية ترفض المشروع 
بمجرد علمها به يسبب العداء التقليدى بين الامتين الاجليزية 
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والقرتسية ع أو ككا سباق وسودديسة ما من دسا قرسا 
هوت 

لكى تسهل مراسلتنا من فرنسا أو من غيرها يمكنك ياسيدى القبطان 
أن ترسل ما تريد الى السنيور الكونت انطون كاسيس ( قسيس ) المقم 
فى تريستا . وهو يقوم يتحويلها الى حيث يقيم الوفد » على أن يوضح 
ذلك بوضع اسمى تحت اسمه على كل رسالة . أما الرسائل التى قد توجه 
الينا من [نهاترا ء فان وصولنا ,إلى باريس سوف يشيع أمره فنتيسر عندئذ 
#معرقة أين نقم » وببذا يمكن أن الع رسائل حكومتكم بسهولة . 
ولكن تلزم الحيطة التامة فيما يتصل بهذه النقطة الأخيرة حتى لا تتسرب 
أية شكوك إلى الحكومة الفرنسية . 


ظهر السفينة يلاس فى 7١‏ سبعمير ١8٠01‏ 


مرامش 


(8) يقصد الأمبرال اللوزد كيك . إذ حسب ان إدمرندسي سرف يرقع الأمر كه باعتاره رئيسه 


لني .. 


قدا 


ب من قسم المحفوظات (الأرشيف ) بوزارة 
الخارجية الفرنسية 


ملحق رقم 7١‏ ) 


.. إلى القتصلى الأول للجمهورية الفرنسية من الوفد المصرى الذى 
يكن له أعظم التقدير . 

اخجر الصحى بعارسيليا قَ أول فددعيير من السئة العاشرة 
:اللجمهروية و 8# عمو 3غ ) ةصقر 355935) 

: فى قديم الزمان . إبان تلك العصور الموغلة فى القدم » عندما كانت 
فرنسا فى حالة الغطرة تكسوها التلوج والغابات » كانت مصر متحضرة 
مزدهرة ينبل مشرعو الإغريق من معين علمها ومعرقتها . ثم دار الزمان 
دورته وشَاء القدر أن يفد مصريو العصر الحاضر أحقاد رواد الخضارة 
فى الماضي ى إلى فرنسا وهى تنعم بحكمك الرشيد » ليتعرفوا على نظم أمة 
يحبوتما وليقفوا على ما استحدتته من وسائل لم تسبقها إليبا آمة'أخرى » 
مكنتها ‏ وهى الجمهوزية الناشكة د من المحافظة على مكاسببا الخربية 
ع سنتة من نظم لاسي 2 عع 80 أن سولوت (ده 20501 عند 
.عودته لبلاده من مصر شرع ع للاغريق ما اقتيسه من النظم المصرية ٠‏ فان 
الوفد المصرى الذى فوضه المصريون الباقون على ولائهم لك سيشرع 
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مصر ما ترضاه لما من نظم عندما يعود اليها من فرنسا . 

إن هذا سوف يحدث يافخامة القنصل الأول إذا تفضلت ‏ عن 
أجل بجدك ومن أجل المصلحة السياسية للجمهورية القرنسية ‏ 
فمددت يد المساعدة للمصريين التعساع الذين وضعت عنتهم من قبل 
أغلالهم التى عادوا ينوءون يبا من جديد » وتكرمت فأحستت استقيال 
وكلائهم فى باريس . إننا نامل أن يكون استقبالنا فى العاصمة الفرنسية 
مثابة اجهاع شرق يجدد للك ذكرى القتح العظيم الذى افاء الله يه عليك 
ثم ضاع منك . ولايد أنك - ياسيدى القنصل الأول شديد 
الإحساس بالم ما فقدت : ولكنك إذا عملت فى معاهدات الصلح على 
أن تكون مضر مستقلة فسوف تعوض خسارتك فبها مائة مرة ‏ إن هذه 

هى أمالينا التى أخذنا على أنفستا عهدا بالسعى إلى تحقيقها . 
عن الوقد لسر 
وكيله 


تمر افندى 


حاشية : أغا الانكشارية؟ وعضو إالوفد الذى سبى أن عرفه فخامة 
القنصل الأول اق القاهرة يرسوق أن أذكرك بأنه لن.يسى ما خسرته به 


فرامش 


)١(‏ صحة التاريخ الحجرى س حسب الجداول التوقيقية ‏ هو ©! جمادى الاولى 

(؟) هو المشرع الائيتى المعروف ( - 54 -- 2048 فى م ) الذى وضع يلاد عدة قرانين حرزتها من 
قود ككيرة : 

رك عر عبد العال أغذ الأنكشارية الذى سبق ذكر خروجه من مصر مع الجيش الفرنى ( انظر 


عن ا 
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منحق رقم (8 ) 


من ثمر افندى إلى وزير الخارجية الفرنسية ( تاليران ) 


( تاريخ الملحق السابق نفسه ) 


سيبط إلى موانىء الجمهورية الفرنسية عدد كبير من المهاجرين 
الشرقيين الذين غادروا بلادهم مع قوات جيش الشرق التى تم جلاؤها 
عن مصر . والوفد المصرى » بالرغم من أنه فقد رئيسه الجترال يعقوب 
الذى قضى نحبه فى أثناء السفرءيعلن كل ما يشعر به من ولاء وتقدير 
للجمهورية الفرتسيةمويرى من الضرورى أن يلجأ وليك ياسعادة الوزير 
لتتفضل وتضعه هو وأولئك المهاجرين تحت رعايتك وتشملهم بكرمك 
وعتايتك . 

لقد كان لويس الرابع عشر يعمل فى الظاهر على ضم كنيسة إثيوبيا 
إلى الكنيسة الرومانية ( الكاثوليكية ) » ولكنه كان يسعى فى الحقيقة لمد 
نفرذه السيامى تحو أقالم وسط أقريقيا الجذاية الغامضة . ومن ثم بذل 
عدة جهرد لم يقدر ها النجاح لكى يتعلم فى فرنسا عدد من شباب. 
القبط المصريين ء لأن بطريرك الأقباط هو نفسه رأس الكنيسة 
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الإثيوبية . وإذا كان الملك قد أحفق فى مسعاه » فإن الجمهورية الفرنسية 
اليوم فى ظل حككم القنضل الأول اسعطاعت أن تحقق ما عجرت عن 
تحقيقه الخلكيه المطلقة الاستبدادية . 


وإن الوفد المصرى الذى ينوب عن الآمة اللصرية ليجسد وحدة كل 
ما يختلج فى تفوس الذين أنابوه عنهم من شعور بالمصلحة المشتركة » 
وما بحتشد فى قلوبهم من أمان وما يملكون من غطنة وما يتمتعون به من 
تفوذ وثروة .. وهو .يعبر عما أجمعوا عليه مما يتمثل فى رغبتين : الأولى 
هى القضاء على القوة الغشوعم التى عادت تستبد بهم من جديد , والثانية 
هى وضع ثقتهم فى فرنسا ليقينهم أن مصلحة الجمهورية الفرنسية ذاتها 
تقتضى ألا تخيب أملهم . وبناء على ذلك فنحن نتقدم إلى سعادة الوزير 
باقتراح : لقد تكبدت فرنسا فى الشرق حسارة جسيمة » فلم لاتتخذ 
من هذا الوفد وسيلة لتعويض ما خسرته ؟'إنك إذا تقضلت كدعوت 
الوفد إلى لقائك فى باريس قبل توقيع الاتفاق اتمهيدى مع بريطانيا » 
فإننا نستطيع أن نؤكد لك أن فرنسا سوف تحتفظ بنفوذها السيامى فى 
الشرق وتحميه ثما قد يفقدها إياه زَمنا طويلا نتيجة للجلاء عن مصر 
وما تطور إليه أمرها إلآن » ونتيجة لمؤامرات الدول التى تخشى بحق 
زيادة نفوذ فرنسا . بل-نستطيع أكثر من ذلك أن نتأكد أن فرتسا:_إذا 
أرادت ‏ بمكنها عن طريق الأمة المصرية التى نتكون مزالية لها مد 
نفوذها نحو أواسط افريقيا . وهكذا يتحول ترككم مصر للإنجليز من 
نكبة إلى سبب لمجد القنصل الأول ومصدر رفاهية للأقالم الفرنسية فى 
00 | ! 

ولا يرى الوفد:المضرى ثى الوقت الخخالى داعيا للإطالة : فهو يستطيع 
فى جلسة واحدة فى باريس أن يوضح مققاصذه بما'الايستطيع فى عشرين 
مذكرة مكتوبة:. ونحن العرب نقدر فى الحديث على التعبير عما نريد » 
وإن كنا فى-الكتابة قد لاتستطيع أن نبلغ الغاية فى أيسر . وبالاضافة إلى' 


نمف 


هذا فتنحن مدركون لما تفرضه علينا كثرة مشاغلك السياسية من 
ضرورة الإيجاز فى الرسائل . إننا ترجو التفضل بالرد على كتابنا هذا » 
وأن تسمح لنا اذا تكرمت باستقبالنا فى باريس أن نقابلك بزينا الشرق : 
فامسلتون ما بالذات ليس من اليسير عدوم تفي زييم + ثم إن-هدء 
الازياء الشرقية قد تذكر فخامة القنصل الاول بفتوحه السابقة وترضى 
حب الاستطلاع لدى من لم يتبعوه للشرق ‏ 

إن الوفد المصرى يعلم تماما أن وقت القنصل الأول + الذى يدبر 
بنفسه شكون الحكم حتى فى أدق جزئياتها وتنعم الدولة برعايته » أتمن 
من أن ينفقه فى التندر بقراءة ما يرد إليه من الرسائل الخاصة . ولكتنا 
نرجوه أن يقدر أن وفدنا ينفرد بطبيعة خاصة » وأنه يصل إلى فرنسا فى 
ظروف معينة » وأن كتابنا له المرفق بهذا له أهميته » فيتفضل بتسلمه 
وينعم النظر فيه يحكمته العميقة . 


ضرف 


مهم او رارك 


أ المراجع العربية 


جاك تاجر » حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر ء 
القاهرة : ١552‏ . 


رعوف حييب : ضور من تاريخ القطا )2 رساله مار هميلا 
الرايعة ؛ مطبوعات جمعية عار ميناا العجابى ٠‏ القاهرة . 
دخة١ا.‏ 

شفيق غربال » الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس ومشروع 
استقلال معر فى سنة أعحؤحل القاهرة . 1955 . 
عيد الرحمن الجبرق ؛ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ؛ ؛ 
أجزاء » القاهرة » /ا5؟١‏ ها. 

ويس عوض ٠١‏ تاريخ الفكر المصرى الحديث ؛ جرءاك كات 
الخلال : العددان 5١‏ و19١5‏ » القاهرة ٠‏ 15055 . 

محمد فوَاد شكرى ء الحملة الفرنسية وظهور محمد على ء 
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مقدمة 

اقباط مصر 

الغرئسيوق. والأقباط 
المعلم يعقوب حنا 

فى عهد كليبر 

يعقوب قائدٍ عسكريا 
فى عهد منو 

قصيدة غير عصماء 
نباية الحملة .. والرحيل 
قصة مشروع الاستقلال 
مسر حية بحرية 

نباية الأحداث 
وبعك0: 

لمملوك العميل 
ملاحق 

مصادر البحث 


رفع بعض الباحثين المعلم" يعقوب إلي 
مصاف الأبطال الوطنيين. وفى هذا 
الكتاب “المعلم يعقوب بين الأسطورة 
والحقيقة" تختلف الصورة تمامًا. 
يتناول الكتاب سيرة “الجنرال" يعقوب 
منذ نشأته. معتمدًا على عدد وفير من 
المراجع والوثائق ومركزًا على صلته 
بالحملة الفرنسية. حيث اختار منذ 
البداية لنفسه نهجًا واضحًا ل يحد عنه. 
إذربط نفسه بالحملة ومصالحها واختار 
أن يرحل مع قواتها بعد أن تهاوت 
أحلام قادتها ومُنيت مشروعاتهم فى 
استعمار مصر بالفشل. 


الغلاف. د. خالد سرور 
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